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 الإهداء 

 

 . .الى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات

   

  



  



 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 

وجهه  جلال  كما ھو أھله وكما ینبغي لحمدا    وبالله والحمد للهبسم الله   

الكریم والصلاة والسلام على خیر الأنام محمد المصطفى وعلى أھل  

الطاھرین المیامین وعلى من سار على  و  بیته  السلام على صحبه 

 . .دربه الى یوم الدین 

جل  )أقدم للقارئ الكریم بفضل الله    (في مدرسة القرآن)ضمن سلسلة   

   .( قیم قرآنیة)الكتاب الرابع  (جلاله

كتاب    محاولة بسیطة للتذكیر ببعض القیم التي جاء بهاھذا الكتاب   

 الله العزیز 

قیم عقائدیة وتربویة ونفسیة وأخلاقیة تمثل دستور حیاة المسلم ومنهج  

 . . لحیاته

بعض ھذه القیم ذكرت في الآیات المباركة بصیغة الأوامر والنواھي  

البعض  و  بصیغة مدح العاملین بها  ، وبعضها ذكرالالهیة المباشرة  

 .. الاخر ذكر بصیغة ذم المتصفین بها 

أن أوجز من غیر إخلال    (عز وجل )حاولت بقدر ما وفقني المولى  

معتمدا  تجلیاتها في الواقع  و  .مركزا على ھدف القیمة القرآنیة .بالفكرة 

كل   في  أتبعه  اسلوب  ووحیدا  رئیسا  تعالى مصدرا  كتاب الله  على 

كتاباتي لأني أرى فیه كافیا وافیا طالما أني لم أكتب فیه مفسرا بل  

 . .متأملا ومتفكرا ومذكرا



 ..   

مفیدا ولو من باب  و  نافعاربي مخلصا أن یكون ھذا الكتاب  الله  أدعو  

  بابا للتدبر في آیات كتاب الله العزیز و   محفزا لهمم المؤمنینو  التذكیر

بما  لكني أدعي والله أعلم  و  لا أدعي أني أحطت بكل القیم العظیمةو

   .. قصارى جهدي فیما وفقني الیهادعیت أني بذلت 

 . (جل جلاله)وما توفیقي الا بالله  

 جواد الحاج  

  



 الل لا إله الا   ـالإيمان ب - 1

 

 (( ُ هَ إِلََّ اللَّّ
 19( محمد (  فاَعْلمَْ أنََّهُ لََ إلََِٰ

اعظم وأقدس وأشرف قیمة في الحیاة وأكبر نعمة ومنةّ وفضل أن  

التي یغرسها القرآن  أساس القیم وعمادھا تكون من أمة لا إله الا الله 

إلها واحدا لا شریك له ربا    ( تعالى) قیمة الإیمان بالله  في الوجدان  

فردا صمدا لا ند ولا ضد له ولا شبیه یشابهه ولا مثیل یماله لیس  

  بیده ملكوت السموات والأرض ،  كمثله شيء وھو السمیع البصیر  

، تفرد    والأمر  وله الخلق   مفاتح الغیب بیده    وما فیهن وما بینهن ،

 الكبریاء والعظمة.. بالعز و

الإیمان الحقیقي والمطلق بوحدانیة الله ھو المحور الذي یدور حوله   

القیمة  و  الإسلام  وھو  الشامخ  بناءه  یشید علیها  الذي  الأساس  اللبنة 

تنتج  أخرى  الأساس التي یقوم علیها بناء الشخصیة المؤمنة ولا قیمة  

تلك    . . العظمى في روح ووجدان المسلم أثرا إن لم تكتمل تلك القیمة 

الدین  ھدف  ھي  والحقیقیة  والمخلصة  الصادقة  فحوى  و  العبودیة 

. بتلك العبودیة المطلقة لله تعالى یعیش المؤمن حیاة  .رسالات الرسل 

 . . لا كما تریدھا الأھواء ( تعالى)كما یریدھا الله 

عبودیة شاملة على مستوى الشعور والفعل والممارسة لا عبودیة   

ادعاء  أو  والتكالیف  .أقوال  والممات  الحیاة  تستغرق  عبودیة   .

).والعبادات  فطر  ).  للذي  ومماتي  ومحیاي  ونسكي  إن صلاتي  قل 

 ( (السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشركین

نفسك ولا في   اله الا الله حین لا ترى في  بیقین ب لا  حین تؤمن 

من أكبر مجرة فما فوقها الى أصغر    ( سبحانه)من حولك سواه  الكون  



ذرة وما دونها لا یخرج إرادته لا أحد مما خلق الا ناصیته بیده ،  

 .  .یرزق ولا یرُزق ، یحیي ویمیت وھو حي لا یموت 

الله  الا  اله  لا  ب  بیقین  تعلم  الأسئلة    حین  لكل  الإجابة  تجد  سوف 

الحائرة التي كنت تظن أنها بلا إجابات إجابة واحدة لكم ھائل من  

   . .الأسئلة المزدحمة في صدرك

 

  



وملائكته وكتبه  واليوم الاخر  الإيمان بالل   - 2

 ورسله 

 

((  ِ باِللََّّ آمَنَ  كُلٌّ  وَالْمُؤْمِنوُنَ ۚ  ب هِِ  رَّ مِن  إلَِيْهِ  أنُزِلَ  بِمَا  سُولُ  الرَّ آمَنَ 

 البقرة  285(  (  وَمَلََئكَِتهِِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ 

عبده   بمحمد  والإیمان  ھو  الا  إله  لا  وجل(  )عز  بالله  الإیمان  بعد 

   (وآله وسلم صلى الله علیه  ) ورسوله الخاتم 

ما   یذكروا  لم  وما  منهم  ذكروا  ما  جمیعا  بملائكة الله  الإیمان  یأتي 

وحملة   واسرافیل  ومیكائیل  كجبرئیل  ومهامهم  شأنهم  من  علمنا 

یكفي الإیمان الاجمالي  و   العرش والكتبة الحافظین وما لم نعلم منهم 

لهم مهام  بأنهم خلق عظیم من خلق الله عباد لله یفعلون ما یؤمرون  

 . .خلقوا لأجلها 

الرسول   حتى  آدم  نبي الله  من  خلقه  الى  برسل الله  الإیمان  وكذلك 

لا نفرق بین أحد منهم فهم    ( علیهم جمیعا صلوات الله وسلامه)الخاتم  

صفوة خلقه اجتباھم الله لتبلیغ رسالته وكانوا الأمناء على وحیه عباد  

وأخلصوا  جاھدوا في الله حق جهاده وجاھدوا وضحوا بكل ملكوا  

 . .غایة الاخلاص حتى أتاھم الیقین 

الإیمان برسل الله من ضروریات عقیدتنا لا نفرق بین أحد منهم مثلما  

ولا نفاضل بینهم ولا  فعلت الیهود والنصارى وأھل الزیغ والضلال  

في   بعضهم  فضل  من  ورد  وما  وآخر  رسول  بین  نمیز  أن  یجوز 

الكریم حق الهي فهو   للقرآن  المباركة  من یفضل    ( سبحانه)الآیات 

بعضهم على بعض ولا یجوز ولا ینبغي لعباده أن یفاضلوا بین رسل  



الله الا تعبدا بما قال الله تعالى بشأن تفضیل أولي العزم من الرسل  

 . ( صلى الله علیه وآله وسلم)أو اصطفاء النبي الخاتم 

كنصوص   الیهم  المنزلة  بالكتب  الإیمان  یقتضي  بالرسل  والایمان 

شریفة حملت مبادئ رسالتهم كل الكتب مقدسة قبسات نور من سراج  

اخراجهم من الظلمات  و  حكمة لهدایة الخلق و  واحد فیها ھدى ورحمة 

. مع ملاحظة ان ما نؤمن به من كتب مقدسة ھي التي  . الى النور

كمزامیر داوود أو ألواح موسى أو التوراة أو    ( تعالى) أنزلت من الله  

الزیغ   أھل  حرفها  قراطیس  من  المحرفة  النسخ  دون  الانجیل 

الملل من  إیماننا    . . والانحراف  به  ومع  نؤمن  أنزل الله  ما  كل  بأن 

أن القرآن الكریم كتاب الله المهیمن والشامل    نؤمن ونقدسه ونبجله  

الخاتم   آدم حتى النبي  الذي حوى كل مبادئ وقیم كتب الرسل من 

 . .( )علیهم صلوات الله وسلامه

ما یشمله من  و   وتكتمل عقیدة الإیمان بالغیب بالإیمان بالیوم الآخر 

عز وجل( ویوم الحساب وعقباته والجواز على الصراط  )لقاء الله  

   . .والجنة والنار وكل ما أخبرنا الله به من شأن ذلك الیوم العظیم 

   

  



 الإخلاص  - 3

 

ينَ ))  َ مُخْلِصًا لَّهُ الد ِ  الزمر   11(  ( قلُْ إِن يِ أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللَّّ

لله  . أن تكون كل عبادة  .ا وأساس قبوله  بادةالإخلاص جوھر كل ع 

  حظ في للنفس ولا للناس  یتعبدھا المؤمن خالصة لوجه الله لا یكون  

  بدءا من   ولا معه شيء  ( سبحانه)  أن لا یشرك به عبادي    أي عمل 

   . .النیة قبل العمل واثناءه وبعده

ی  ما  أكثر  فإن  الإنسانیة  العلاقات  أحد  في  إخلاص  عدم  ھو  نهیها 

كلیهما   أو  والغش    ،طرفیها  الخیانة  تكره  السلیمة  البشریة  الفطرة 

 . .والریاء والنفاق 

  عماد تلك العلاقة وأساسها   الإخلاص   (عز وجل) في العلاقة مع الله   

بالعبد من نفسه بنفسه وھو یعلم    صنع یُ أو    عى یدُّ لا  وھو   فالله أعلم 

السر وأخفى یعلم بالنوایا قبل أن تحضر بالقلب ویعلم خائنة الأعین  

الإخلاص مع الله الا أن   وما تخفي الصدور فلا یمكننا تصور ادعاء

   . .یمكن ادعاؤه مع الناس فنكون أمام ریاء و  یكون نفاق

في    العلم  أھل  أسهب  درجات  على  وھو  الأتقیاء  الإخلاص صفة 

ك  ما علیه الأولیاء ذلو  . لا یمكننا الحدیث عن درجاته العلى.ذكرھا

، نتحدث  اص وعلاقتهم مع ربهم  اننا قاصرون عن فهم عالمهم الخ

في درجاته الدنیا ففي بعض    وما علیه العامة من الناسعن أنفسنا  

بین الإخلاص وبعض المفاھیم منها رؤیة الذات مع  یخلط  الأحیان  

رؤیة العمل في أعین الناس سنقف على  و   حب العمل الصالح و  العمل

 . . ذلك باختصار



أن یحب الانسان عمله الصالح فهذا بحد ذاته دلیل إیمان وصلاح   

فی ویرى  بعمله  یعجب  أن  خطر    هولكن  مؤشر  فهذا  حظ  لنفسه 

فالمفترض أن نرى الله ولا نرى سواه فهو الذي وفقنا والذي ھدانا  

حسنا وما نحن الا وسیلة أجرى الله على یدینا    العمل   وھو الذي جعل 

 . .نعمته 

ثنائهم على العمل الصالح  و   وأن یحب الانسان أن یرى إعجاب الناس 

فلذلك وجهین أحدھما أن یكون رأي الناس مؤثر في ھمّة العامل فإن  

یخل   وھذا  ھمته  ضعفت  یعجبوا  لم  وإن  ھمته  ازدادت  اعجبوا 

 . .الدافع الذي دفعه للعمل لیس الناس كان بالإخلاص وإن  

الثاني : أن لا یهمه رأي الناس لا من قریب ولا من بعید إن رضوا  

. ولكنه یحب لعمله أن یحبه  .وإن سخطوا إن اعجبوا وإن لم یعجبوا 

عملا صالحا  لا لشخصه بل لعمله ولا لعمله بالذات بل لأنه  الناس  

قیمة   ضیف لهل الخیر وھذا لا یخل بالإخلاص بل یاعمأ من وعملا 

   . .سامیة أخرى 

 

  



 الاستقامة والثبات - 4

 

هٌ وَاحِدٌ فاَسْتقَِيمُوا إلَِيْهِ  )) هُكُمْ إلََِٰ  فصلت  6( (أنََّمَا إلََِٰ

 . .حیاة المؤمن قیمة الاستقامة من القیم الهامة التي في 

وھي تعني السیر على النهج الذي رسمه الشرع دون میل أو انحراف  

دون تأثر بهوى او اتباع رغبة او ابتداع طرق على سبیل ظن أو  

 . .سیر على سبیل ضلال 

أصعب من الاستقامة الثبات علیها والذي یقتضي جهادا ومجاھدة  و

 . . مراقبة واعیة ومستمرة ودقیقةو وصبرا ومصابرة ومقاومة دائمة

قبل ذلك لابد أن یتأكد سالك الطریق أنه یسیر بالاتجاه الصحیح فقد  و

مكائد   وأحدى  الخاطئ  الطریق  على  ولكنها  ثابته  الخطوات  تكون 

الشیطان أن یزین لأھل الضلال أعمالهم فیثبوا على نهجهم الآثم بل  

 . . ویفتتن الجاھلون من الناس باستقامتهم الظاھریة 

لذا فإن الاستقامة لیست مفهوما ذاتیا بل یحدده الانسان بنفسه وآرائه  

 .. .بل ھي استقامة على نهج قویم یحدده الشرع ویرسم معالمه

  



 ورسوله (عز وجل)حب الل  - 5

 

رسختها ثقافة القرآن في ضمائر المؤمنین ھي  من القیم العقائدیة التي  

والحب بین الله وعباده لا یشبه الحب المتعارف    ( جل شأنه) حب الله  

بین الناس وان اشتركا لفظا فحب الله له مفهوم عقائدي وروحي من  

جانب العبد ولا تدخل العاطفة والهوى فیه وقد اشتبه الأمر على كثیر  

من الخلق حین خلطوا بین الحب العقائدي والعاطفي فحب الأولیاء  

حب كما یریده الله لا كما تبتدعه    لمولاھم الحق ھو عبودیة مطلقة

ان  ))  ( عز من قائل) الأھواء حب دلیله اتباع نهج رسول الله كما قال  

حب یقوم على الإخلاص في   .. (كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله

عن   والابتعاد  المحرمات  عن  والامتناع  الطاعات  وعمل  العبادات 

صلى الله علیه وآله  )الشبهات حب كما أمر الله.. وما حب الرسول  

وكذا    (جل شأنه)علیهم السلام( الا حب منه وإلیه  ) وأھل بیته    (وسلم

حب الصالحین والمؤمنین حب یقوم أساسه على حب الله لا یدخل  

 .. فیه نسب ولا سبب ولا عاطفة ولا مصلحة 

 

  



 الل  ذ كر - 6

 

تطَْمَئنُِّ  ))  ِ اللَّّ بذِِكْرِ  ألَََ   ۗ ِ اللَّّ بذِِكْرِ  قلُوُبهُُم  وَتطَْمَئنُِّ  آمَنوُا  الَّذِينَ 

 الرعد  28( (الْقلُوُبُ 

 .. وعبادته ھي نعمة ذكره على كل حال لعل أعظم نعم الله بعد معرفته  

قد یبدو موضوع الذكر لیس معقدا حین ینظر الى الذكر اللساني وھو  

وإن كان مطلوبا ومرغوبا به الا إن ذكر اللسان ان لم یشفع بذكر  

الجنان لا یحقق ھدف القرآن وھي خلق شخصیة ذاكرة لله ولا یخفى  

 ..أن الذكر القلبي أشد صدقا وأعظم أثرا 

فالذكر كقیمة قرآنیة أن یكون الله تعالى حاضرا في وجدان الذاكر   

وقلبه فما یهم بمعصیة حتى ذكر الله فامتنع وما شق علیه أمر فذكر  

الله فتیسر وسهل وما مر بمنكر فذكر فنهى وذكّر وما تهیأ له معروفا  

.وما مرت به شدة الا ذكر أن له ربا فوضه أمره  . الا وشمّر وبادر

وقلبه   بلسانه  الذكر  مع  دائم  ارتباط  حالة  في  ھو  واطمئن  فسكن 

 .. ووجدانه

لا   مطمئن  فقلب  والصادق  الحقیقي  الذكر  ھذا  الیه  یفضي  ما  أما 

 ..الظنون والمخاوف و  تنازعه الأھواء ولا تعبث به الهموم 

الطمأنینة   تغمره  بقلب  الانسان  یعیش  أن  الكبرى  المعجزات  من 

والسكینة في عالم مضطرب یموج بالفتن یهیمن علیه الخوف والهلع  

   . . وانتظار المصیر المجهول

  



 والرجاء فيه  (عز وجل)خوف الل  - 7

 

ؤْمِنِينَ ))  آل عمران 175( ( وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُّ

. فالإنسان لا یخاف شیئا الا بقدر معرفته  . الخوف یبنى على المعرفة

إلها خالقا عظیما مهیمنا قویا عزیزا  به ، ولأن المؤمن یعرف ربه  

مالكیته المطلقة لكل شأنه وحكمه النافذ  و   یؤمن بقدرة الله علیه و  مقتدرا

 . . في كل أمره ھو یخافه بقدر تلك المعرفة

أعظم    (عز وجل)الخوف وان كان سلبیا في كل شأن الا أنه من الله   

. واذا كان الخوف من غیر الله یورث  .قیم الشجاعة وقوة الشخصیة 

 . .وقارا و  عزا ویجلله ھیبةالعبد  ذلا فإن الخوف من الله یشرف  و  جبنا 

والخوف الذي یرسخه القرآن الكریم كقیمة في نفوس المؤمنین ھو  

فما من عبد مخلوق الا ویسكن قلبه خوف  الله  خوف من  الخوف الله لا  

ذلك وتجبر مستغلا ھامش حلم الله علیه   بغیر  تظاھر  من الله وإن 

س  فذلك خوف العبید المقهورین المجبورین كخوف ابلی  واستدراجه له

 وأولیائه من الكافرین والعاصین.. 

والمطلوب  الخوف    ھو   خوف الحقیقي  خوف    الله  ایجابي  خوف 

دقة مراقبته  و   جلال الله وعظم سلطانه العبد في وجدانه  معه  یستحضر  

 .. .عظیم قدرته و  عموم إحاطتهو   وشدة مراقبته

نخافه نهرب الا خوفنا من الله    أن كل شيء  قالوا  ما  ومن لطیف 

 . . سكینة و  ملاذا وأمانافحین نخاف الله نلجأ الیه فنجده 
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ؤْمِنِينَ  )) ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كُنتمُ مُّ   التوبة 13( (فاَللََّّ

  ترسیخها : التقدیر الواقعي للمخاوفالقیمة التي یرید القرآن 

في مجریات الحیاة تعترض الانسان جملة من المشكلات وسلسلة لا  

من   المعقدة  الشبكة  بحكم  الناس  من  أغلبها  المنغصات  من  تنتهي 

 .. خطوط السیر المختلفة والتي تتقاطع مع بعضها

لا    سلاح  وتفاھاتهم  وسخریتهم  وأذاھم  الناس  كلام  من  والخوف 

لیجاروا   ینهارون  جلهّم  یكن  لم  إن  فبعضهم  الكثیرون  معه  یصمد 

. فهو یلبس كما یلبسون ویتكلم بما یریدون ویفكر  . الناس فیما یرغبون

یرغبون  سجانون  .كما  فیها  الجمیع  الناس  اسمها  جماعیة  زنزانة   .

لذلك واجهت الرسالات أشق مراحلها حین أرادت أن    ..ومسجونون 

الخاطئ الجمعي  التفكیر  من  الصلب  الجدار  ذلك  عانى  و  تخترق 

شتى   یتحملون  فرادى  الدرب  على  ساروا  الذین  الأوائل  المؤمنون 

السخریة   من  النفسي  الأذى  منه  وأشق  الجسدي  الأذى  صنوف 

 .. والاستهزاء والنبذ الاجتماعي

عز وجل( یرید من المؤمن أن یرتب أولویات خوفه وخشیته  ) الله   

یوجهها   بیده وقلوبهم  فناصیتهم  أذاھم  بلغ  فالناس ھم خلق لله مهما 

  كیف شاء فالیوم ساخطون غدا سوف یرضون فهم یتقلبون كأھوائهم 

على فرض استمرار أذاھم فأقصى ما یستطیعون مساحته ھذه الحیاة  و

الدنیا وھي لا تساوي شیئا ولا تقارن قدرا بحیاة أبدیة وعند الله تلتقي  

الخصوم لیعلم الذي خسر ولیعلم الفائزون فما الحیاة الدنیا الا جولة  

. فالأولى بالخشیة من بیده الأمر والیه مرجع  . من جولات الصراع 



. فماذا بید الناس غیر أذى عابر  . العباد من بیده المصیر الجنة والنار

 .. سخریة فارغةو  وكلمات تافهة

.  . أحق أن یعُبد وأحق أن یذُكر  ( سبحانه)الله أحق أن یخشى مثلما ھو   

   . .ربا وسیدا ومولى و  لیس في الكون سواه إلها

  



 بالل تعالى الصبر  - 9

 

مَعَ  ))  َ اللَّّ إنَِّ  لََةِ ۚ  وَالصَّ بْرِ  باِلصَّ اسْتعَِينوُا  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ياَ 

ابِرِينَ   البقرة   153( (الصَّ

وجه   بالله على  والمؤمن  عامة  الإنسان  حیاة  في  العظیمة  القیم  من 

الصبر  الصالحین .الخصوص  شعار  الأولیاء و  .  علامتهم  و  سمة 

 . .الفارقة

الكمالات الروحیة  و  والصبر قاسم تشترك فیه كل الفضائل النفسیة

 . . والتكالیف العبادیة

ھو الصبر الذي  ولكن الصبر كقیمة قرآنیة    و كثیرة ھي أنواع الصبر 

. فربما صبر  . یقود الى رضا الله والنجاة في الدین والفلاح یوم القیامة 

مصاعبها   على  الدنیا  أھل  صبر  وربما  الباطل  دینه  على  الكافر 

والانحراف على ضلالهم وكل   الزیغ  أھل  وربما صبر  ومصائبها 

 . . وغیره یدخل في عناوین الصبرذلك 

فلیس كل صابر یظفر ولیس كل محتسب یؤجر ، الصبر المحمود   

صیة حتى  ھو صبر المؤمن على الطاعة حتى یألفها وصبر على المع

حتى   الدنیا  على  یروضها وصبر  النفس حتى  على  یتركها وصبر 

 . .یزھدھا وصبر على كید الشیطان حتى یخرج من سلطانه

الآخرة في  ثماره  تجنى  وقد  الدنیا  في  أثره  یرى  قد  لیس  .الصبر   .

الدنیا وشأنها الصابرون   یضُیّع حتى في  ھناك صبر یضیع الا أن 

 .  .المجتهدون یقطفون ثمار صبرھم مالا أو جاھا أو ذكرا حسنا 

یدخل   المؤمن  حیاة  في  كل  الصبر  صلاةعبادة  في  صبر  و  من 

علیها  وفي  و  المحافظة  نصابها  إخراج  على  وصبر  وصدقة  زكاة 



وجهاد   مباحة  ومتع  شهوات  على  والصبر  النفس  وجهاد  الصوم 

.  . المعارك والصبر على أھوالها وجهاد النفس والصبر على أھوائها

 عبادة الا وكان الصبر أساسها..  لیس ھناك 

الصبور   الحسنى  أسماء الله  في  و  من  الشریف  الاسم  ھذا  آثار  من 

العبید  على  الصبر    وشركهم   وإلحادھم  جحودھمو  كفرھمو  الكون 

  ( سبحانه)سوء أخلاقهم ووقاحتهم مع أن ناصیتهم بیده ولكنه  و  كذبهم و

بما   لیجزیهم  الموعود  الیوم  الى  یؤخرھم  الرحمة  نفسه  على  كتب 

 . . كان لیظلمهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمونعملوا وما 

من عظم قدر الصابرین أن كان یوم القیامة جزاؤھم یومئذ یوفّون   

قیمةو  . .أجرھم  أعظم  الصبر  تكون  و  كأن  أن  قدرا  أقل  الدنیا  كأن 

   . .جزاءً للصابرین 

   

  



 الشكر لل تعالى   - 10

 

ِ إِن كُنتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ ... ))  البقرة 172(( وَاشْكُرُوا لِلََّّ

الصبر فالشكر توأمه ورفیقه ویكاد لا ینفك صبر عن  شأن  كما ھو  

 . .شكر

النعم   شكر  وھو  الجمیع  فهمه  في  یشترك  قد  عام  مفهوم  للشكر 

الشكر    ه لیسمطلوبا وواجبا الا ان. وھذا الشكر وإن كان  . الظاھرة

 . .المؤمنین نفوس القرآن ترسیخه في  الذي یرید 

فأولیاء لا  ھو شكر یتعلق بالمنعم ولیس النعمة    حقیقي الشكر بمعناه ال

بالنعمة الى منعمها ولا یفرحون  النعمة بل  الى  لذاتها بل    ینظرون 

 . . تعالى الله  یفرحون بكرم 

مثلما نعم الله لا یمكن احصاؤھا ولو    إدراكهوشكر نعم الله لا یمكن  

 .  . قضى الانسان عمره في شكر نعمة واحدة لما أدى معشار حقها 

ونعم الله الظاھرة والباطنة المادیة والروحیة في الكون من حولنا أو  

فمن   كرمه  وسعة  وقدرته  قدر عظمة الله  على  نعم  ھي  أنفسنا  في 

ومن  أصغر ذرة فما دونها ومن أكبر مجرة في السموات فما فوقها  

آیات الله في صنع الإنسان في أصغر خلیة في جسده الى عقله وروحه  

أسرارھا   والوقوف على  احصاءھا  یستحیل  نعم  وأفكاره ومشاعره 

  فضلا عن أداء شكرھا وعجز العبد عن شكر نعم الله بعد معرفته بها 

 .  . الشعور بالامتنان من منعمها الكریم ھو لون من ألوان شكرھاو

. أما الشكر الوجداني فهو الشكر الحقیقي وھو  . وھذا الشكر اللساني 

أعمق وأدق وأجل فبعد معرفة النعمة لابد من معرفة الغایة من خلقها  



غایة   أمر  وھو  لأجله  خلقت  الذي  الغرض  تحقیق  على  والعمل 

وأولیائه   الصالحین  عباد الله  باستثناء  أمثالنا  البشر  على  الاستحالة 

لن  )وھو الكذوب الشیطان  وقد صدق  . .الذین عرفوا فشكروا فعملوا 

 . .( تجدن أكثرھم شاكرین
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ِ إِلََّ إلِيَْهِ  ))   التوبة   118( (وَظَنُّوا أنَْ لََ مَلْجَأَ مِنَ اللَّّ

عقائدیة یرسخها القرآن الكریم في نفس المؤمن ترتبط  و  قیمة روحیة 

 . . جل شأنه() ارتباطا وثیقا بمعرفته بالله وھي حسن الظن به 

رحیما قادرا مقتدرا    فمن عرف الله ربا منعما كریما محسنا رؤوفا 

یثق  و   به )سبحانه( مدبرا معینا حیا قیوما لابد أن یحسن الظن  عزیزا  

 . .یأمل في كرمه و  یرجو فضلهو  بوعده

ینبأ سوء    حسن الظن بالله یفصح عن عقیدة المؤمن وإیمانه مثلما 

 . . الظن بالله من نفاق في القلب وكفر

ت أن  بالله  الظن  بهحسن  علیك    رجو  تطبق  فرجا حین  وتأمل  خیرا 

توصد بوجهك كل أبوابها حین یتخلى عنك كل  و  الدنیا بكل محنها

أنت في اختبار وامتحان  أحد وحین ینقطع رجاءك من كل أحد حینها  

 .. (تعالى)  لقلبك في ثقتك وحسن ظنك بالله

في أعمق ظلمات البحر في بطن حوت في ھذا المكان الموحش كان  

یونس النبي یسبح لله مستغفرا مقرا بذنبه مسلما أمره لله ولكن لیس  

یقطع یونس   لم  لماذا  السؤال  السلام)مستسلما  رجاءه من الله  (علیه 

  ببساطة وبكل عمق لأنه كان یعرف الله وما كان دلیله في معرفته !! 

ما كان ذلك الا  و  الذي كان ذاكرا شاكرا مستغفرا منیباكان دلیله قلبه  

منّة من الله ،إن وفقك الله لذكره في عز محنتك فاعرف أنه  و  بتوفیق 

سیكون لك فوق  و  یریدك أن تحسن الظن به أنه لن یتركك ولن یخذلك

 .  . ما تتمنى وترید 



رغباتنا بل  و  حسن الظن بالله تعالى لا یعني أن تتحقق كل أمنیاتنا 

سیفعل بنا ما ھو أھله لا كما نحن  و  سیتولى أمرنا  (سبحانه )یعني أنه  

   . . . سیجعلنا مطمئنین لرعایته مؤمنین بحكمته واثقین من قدرته. أھله
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ِ جَمِيعاً)) ةَ لِلََّّ ةَ فإَِنَّ الْعِزَّ  النساء    139(  (أيَبَْتغَُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّ

 . . (سبحانه)ة لغیره الا به ومنه لا عزّ ف. . ة لله جمیعالأن العزّ 

بالمال وأخرى    كلها وھمیة و  بغیر الله   لاعتزاز لأنواع كثیرة    تارة 

بالسلطان وثالثة  ألقاب    بالإنجازات رابعة  و  بالجاه  من  الشخصیة 

 . . دنیویة زائفة

ة في طولها  ة واحدة مطلقة ھي لله وحده ثم عزّ عزّ القرآن الكریم  یثبت  

 . . لرسوله وللمؤمنین

عزیزا    یجعل المؤمن قویا أمام التحدیات الشامخ ھو الذي  ذلك الشعور  

المناصب   تغریه  ولا  والجبابرة  للطواغیت  ینحني  ولا  یخضع  لا 

 .  . والألقاب التي ینخدع بها عبید الأھواء

الق  وبذات  الوقت    خضوعا و   لله   حقیقیا   ذلا المؤمن  یعیش    دربنفس 

ناصیته ونواصي  ه وسیده ومولاه الذي بیده  رب ل  یقینیا   وتسلیما   مطلقا

مقالید السموات والأرض وأسباب الرزق والنفع والضر  ه  ل  ،  الخلق

والفناء   والحیاة  والفقر  بالموت  والغنى  عبیده  یقهر  یتغیر  ولا  یغیر 

ویتفرد بالبقاء والكبریاء یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره كل  

 . .خلقه محتاجون الیه وھو الغني عن جمیع خلقه 
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وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند  ))

 القصص  60( ( الله خير وأبقى

نفس   في  القرآن  ثقافة  ترسخها  التي  والروحیة  العملیة  القیم  من 

 . الزھد  .المؤمن 

ومتعها  وزینتها  الدنیا  الحیاة  زخرف  وفتنها  و  فأمام  مغریاتها 

ءھا الخادعة قد یضعف المؤمن فیركن الى الدنیا قلیلا أو كثیرا  وأضوا

الآخرة نسیان  الشیطان وشيء  وتزیین  البشریة  یأتي    بحكم طبیعته 

یعبد  و  القرآن الكریم لیصحح المفاھیم ویزیل الغشاوة لتتضح الرؤیة 

  طریق الآخرة فیضع الأمور في نصابها ویكشف الدنیا على حقیقتها 

 . .یفضح خطوات الشیطان المضللةو

الباقیة وأن   الحیاة الآخرة  بمقابل  الفانیة  الدنیا  بحقیقة  المؤمن  یذكر 

 .  .الحیاة الدنیا لعب ولهو والدار الآخرة ھي الحیوان وأنها خیر وأبقى 

 ..  . لكن ھذا لیس كل شيء فهناك تفصیل ھام یتعلق بالزھد 

النفس   تزكیة  من  الیه  یفضي  لما  بل  بذاته  مقصود  لیس  الزھد  ان 

والسمو بها وعدم الركون للدنیا وملذاتها الفانیة والطمع فیما عند الله  

 . .من خیر وأبقى 

والزھد لا یعني تحریم ما أحل الله وأباح من متع الدنیا فقد یصل ذلك  

الفهم الخاطئ للزھد حد الكفر بنعم الله التي أباحها لعباده وزینة طیبة  

 .  .وھبها لهم بكرمه 



فالزھد بالحیاة لا یعني ھجرھا بالمطلق ولا یعني تعطیلا لحكمة الله  

 . . في خلقها 

وھناك حقیقة ھامة وكبرى یغفل عنها من سلكوا الطریق الخاطئ في  

المحرمة  الزھد وھي أن الحیاة الدنیا لیست مذمومة لذاتها بل لملذاتها  

 . .او التي تكون مدخلا لفساد النفس 

 

  



 وقضى (جل جلاله)الرضا بما قدر الل   - 14

 

مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأرَْضِ وَلََ فِي أنَْفسُِكُمْ إِلََّ فِي ))

ِ يَسِيرٌ * لِكَيْلََ تأَسَْوْا   كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأهََا إِنَّ ذلَِكَ عَلَى اللَّّ

 الحديد  23 -22( (  عَلَى مَا فاَتكَُمْ وَلََ تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ 

لأولیاء الله والصالحین مما عرفوا الله حقا لذا فهي قیم  ھناك من القیم  

خاصة واستثنائیة وھذا لا یعني خصوصیتها بهم ولكن الوصول الى  

تلك القیم صعب مستصعب لا یناله الا من جاھد في الله حق جهاده  

ومنها قیمة الرضا وھي فوق الصبر مقاما فقد یصبر المرء ونفسه  

بل مما كتب علیه من أمر شق    ( جل شأنه)غیر راضیة لا من الله  

  .. على نفسه تقبله

والرضا فوق التسلیم لأمر الله تعالى فقد یسلمّ المؤمن ویذعن ولكن   

. في الرضا لا ینظر المؤمن الى الأمر مهما  . یبقى في نفسه شيء

عز  ) موجعا بل ینظر لمن قدّره وقضاه وھو الله و  كان مؤلما وصعبا

وجل( وبقدر حبه لله وإیمانه بحكمته یتقبل ذلك الأمر بنفس راضیة  

 .. مطمئنة شاكرة محتسبة

ویبقى أجمل ما في موضوع الرضا أن ھناك من عباد الله من رضوا   

سبحانه( ورضا عنهم وقد ذكرھم في كتابه المجید یقینا نحن  ) عنه  

. فأمر طبیعي أن یرضى الخلق عن  . غیر مدركین لعظم الموضوع

كیف لا یرضون عنه وھو المحسن الكریم ولكن أن یرضى الله  و الله 

أول ما نتفكر فیه ھو تقدیر  و  تعالى عن العباد فذلك الذي یدعو للتفكر

یهدیهم كیف  لعباده  الثناء  و   الله  ھذا  علیهم  یثني  ثم  لطاعته  یوفقهم 

  ..یبلغهم رضاه عنهم و  یشرفهم بقبول رضاھم و  العظیم 



المباركة    العبارة  ھذه  عند  توقفت  القرآن  قرأت  كلما  اني  والحق 

وتساءلت في نفسي برھبة كیف ھو    ( رضي الله عنهم ورضوا عنه)

أنهم   یعرفون  الذي  المؤمنون  أولئك  مصداقها  كان  من  احساس 

نالوا الشرف الأعظم ولا شرف فوقه   المعنیّون بخطابها وأنهم من 

  ..رضاه سبحانه وتعالى 
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  البقرة 274((  ۚوَمَا تنُفِقوُنَ إِلََّ ابْتِغاَءَ وَجْهِ اللَِّّ  ))

دوافع الإنسان لفعل الخیر كثیرة فقد یكون حبا فطریا لفعل الخیر وقد  

مرضاة للناس أو حبا للنفس وطلبا للشهرة ومدح  و  یكون حبا للغیر 

 . .أو مآرب أخرى  في المال زیادةالناس أو 

القیمة العظیمة التي یرسخها القرآن في العمل أن یكون ابتغاء وجه   

ثناءا ولا   الله لا یریدون من وراءه جزاءا ولا شكورا ولا یرجون 

 . .ذكرا

  فالمؤمن دافعه المحرك لفعل الخیر ھو حب الله والعمل في سبیله  

 . . سواء علم الناس أم جهلوا رضوا أم سخطوا أثنوا أم ذمواو

ھذا لا ینقص من قیمة العلم  و  عز وجل( ) نعم یبتغون الأجر من الله  

   .. رفعةو  بل یزیده شرفا 
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((   ُ الْخَلْقَ ۚ ثمَُّ اللَّّ قلُْ سِيرُوا فِي الْأرَْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ 

قَدِيرٌ((   شَيْءٍ  كُل ِ  عَلَىَٰ   َ اللَّّ إِنَّ  الْْخِرَةَ ۚ  النَّشْأةََ    20ينُشِئُ 

 العنكبوت 

خلقه بالسیر في أرضه كان للتفكر    (سبحانه وتعالى)حین أمر الله  

. لم یكن سیرا بلا ھدف ولا سیرا لغرض شخصي عبثي لهو  .بآیاته 

بل لغرض تعبدي وھو التفكر    أو ترف أو سیاحة أو ثقافة أو غیر ذلك

ما تركوا من  و  في عظمة الخلق وكیف كان مصیر الذین من قبلنا

والعبرة  الدرس  سیرھم  من  لنأخذ  وكیف  و  آثار  الدنیا  لحقیقة  نعتبر 

 ..تبین صنع الله بهم في آیات بینات لقوم یعقلون و  مضت بأھلها 

لسنا    الأرض  ھذه  الآثار عن ھیاكل عملاقة سكنت  لنا  لقد كشفت 

معنیین بالتحقق عن أعمارھا بقد ما یعنینا الآثار التي تركوھا تلك  

الضخمة الشامخة  تنتهيو   الأبنیة  تكاد  التي لا  الأسرار  نحن  و  تلك 

نكتشف أنهم كانوا أشد منا قوة وأثاروا الأرض وعمروھا أكثر وأشد  

والفیضانات   الأرضیة  الهزات  أما  یصمد  یكاد  لا  والذي  عمراننا 

والریاح العاتیة وأینا كیف تنهار مدن بأكملها في ضرف دقائق أو  

ساعات في حین تبقى الآثار شامخة تنبأ عن مدى العظمة والقوة في  

 .. تصمیمهاو  بنائها 

لا    كي  الحقیقي  حجمنا  لندرك  بالأرض  السیر  في  الأعظم  الدس 

یتملكنا الغرور في حضارتنا المعاصرة وندرك مدى القدرة الالهیة  

وإننا سنترك آثارنا ونرحل كما ترك من قبلنا آثارھم ورحلوا والكل  

 ..(عز وجل) سیفنى حین یأذن الله 



لذلك فالسیر في الأرض على سبیل التفكر في المصیر عبادة عظیمة   

تذكر الإنسان بحقیقته وتوقفه على حجمه الحقیقي وأن تقدمه العلمي  

ان لم یشفع بتقدم اخلاقي ھو محض زبد سیذھب جفاء ستبقى بعدنا  

المدن الصناعیة العملاقة والأبراج وناطحات السحاب وسیسیر من  

 .. م عبرة ودرس سنة الله في خلقهبعدنا أقوام نكون له

القیمة التي یرسخها القرآن السیر في الأرض لننظر في حضارة من   

قبلنا ساروا عكس قوانین الله في خلقه فرحلوا وبقت آثار تدل على  

   . .نعتبر و   . وسنلقى ذات المصیر إن لم نتدبر. صنع الله فیهم
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َ مَعنَاَ ))    التوبة  40( (لََ تحَْزَنْ إِنَّ اللَّّ

من عرف الله حقا لا یمكن له الا أن یكون متفائلا فكل ما عند الله ھو  

منه خیر   یأتي  ما  )سبحانهخیر وكل  القائل  مع    (كیف لا وھو  ان 

والتفاؤل  العسر یسرا ان مع العسر یسرا والقائل : كل یوم ھو في شأن  

   . .نهج و  كقیمة یرسخها القرآن لیس شعارا بل اسلوب حیاة 

  والتفاؤل لا یعني عدم الواقعیة وأن الأمور سوف تسیر وفق ما نرید 

یتجلى لنا  و  نرغب بل تعني أننا نرى الله مع كل حدث وفي كل شأنو

كان   وان  فضله ورحمته  فمن  تمنینا  مثلما  كان  فإن  وإحسانه  لطفه 

 . . خلاف ذلك فبعلمه وحكمته ولا نظن بربنا الا خیرا

فوضع    (إن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا)بالله ربا قال  والمؤمن  

له ربا قال   بین یسرین وأن  لابد أن    ( كل یوم ھو في شأن)العسر 

وتحت أي ظرف یرافقه الأمل بتغیر  .  .یكون متفائلا مؤملا وراجیا 

لا یقنط من رحمته ولا ییأس من فرجه  و  لا یمل من دعاء الله و   الحال

   .القریب 
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 الكهف  60(  (لََ أبَْرَحُ حَتَّىَٰ أبَْلغَُ )) 

المؤمن في منهج القرآن طاقة متحركة ومتجددة وحركة دؤوبة فاعلة  

تتوقف ولا تضعف ولا تلین یسیر بثبات نحو ھدفه المنشود لقاء  لا  

 . . ربه

محفزات   من  لها  بد  لا  ھذه  مثل  حركة  أھمها  و  راسخة  عقائدیة 

عز وجل( أن الله معه ویحفظه ویسدده أن أخطأ  ) استشعار معیة الله  

 ..یهدیه إذا ضل وینیر له اذا استوحش الدرب و  ویعینه إذا ضعف 

ھمة   كانت  كیف  وإذا  دینه  في  المؤمن  فهمة  دنیاھم  في  الدنیا  أھل 

في آخرته كیف یصلحها ویمهد لها بالصالحات وفعل  و  یحافظ علیه 

 .. .الخیرات 

جهاده  و  همجاھدة المؤمن لنفسحسن توكله واستعانته بربه و بقدر  و  

الحقیقیة للشهوات وتهذیب و  ا لهواھ الذات تكون ھمته في    محاربته 

 .. . اداء رسالتهو  دینه
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ِ وَهَبْناَ لهَُ ))  ا اعْتزََلَهُمْ وَمَا يَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّّ   49(  (...فلَمََّ

  مريم

حین   ولكن  بمجتمعه  ویتأثر  یؤثر  بطبعه  اجتماعي  كائن  الانسان 

ینحرف المجتمع لابد للمؤمن أن یحافظ على دینه لابد أن یتخذ كل  

الوسائل التي تصون مبادئ عقیدته ولا یسمح للمجتمع أن یفسد علیه  

 . .أو یفرض علیه عاداته التي تتعارض مع منهجه أجواء عبادته 

من ھنا تتجلى حقیقة الاعتزال لأھل الباطل وأن یكون ھدفها الحفاظ   

على الدین والمعتقد ولیس لتحقیق غایة ذاتیة أو رغبة شخصیة لیس  

 . . ھربا من المجتمع ولا ھروبا من التزامات حیاتیة

.الاعتزال لا  . الاعتزال كقیمة قرآنیة ھي غیر الانعزال والانزواء 

ینبغي ولا یفترض أن یكون جسدیا بل أن یكون روحیا فجسد المؤمن  

وإن كان مع المجتمع بحكم ظرف الحیاة وما تحتم طبیعتها ولكن قلبه  

مبادئ عقیدته  و  وروحه لابد أن یكونا بمعزل تام وأفكاره وقناعاته 

 . . تكون بمنأى عن كل فكر ضال أو عقیدة فاسدةلابد أن  
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 المؤمنون  3( ( ))وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 

مجالس   عن  والابتعاد  وتفاھاتها  الأمور  سفاسف  عن  الترفع  قیمة 

الفارغین والبطالین ومشاركة السفهاء نوادیهم المترفة علامة فارقة  

للمؤمن الذي یعیش حیاة لا وقت فیها للعب او لهو الا في حالات  

 .. نادرة ونادرة وفي موارد المباح منها 

ملذات    في  وانغماسا  ولعبا  لهوا  یكون  لا  فقد  اللغو  وتتعدد صور 

كمجالس  . تافهة فیه  ویجتهد  دینا  الجاھل  یحسبه  شكلا  یتخذ  .فقد 

 .. الجدالات العقیمة الكافرة والخوض في آیات الله بالباطل 

على المؤمن أن یحصن نفسه قدر إمكانه ویصون كرامته ویحفظ   

 .. یحرص على وقته وقبل كل ذلك امتثالا لأمر ربه و   دینة

ولكن المؤمن لا یعیش لوحده فقد تضطره الحیاة أن یقع في مثل ھذا   

الابتلاء فیمر في مجالس اللغو لضرورات تفرضها الحیاة علیه الا  

یستأنس وان یظهر الكراھة واذا استطاع وتوفرت الشروط ان یأمر  

بمعروف وینهى عن منكر وإن لم یستطع ذلك فیمر مرور الكرام فلا  

 . . قدر تفرضه الضرورةیطیل المكوث الا ب

  



 الصدق  - 21

 

ادِقيِنَ ))  التوبة   119( ( وَكُونُوا مَعَ الصَّ

 . .الصدق روح كل عمل او علاقة

والصدق منهج حیاة تلقائي یدخل في كل تفاصیل حیاته فهو صادق  

ابتغاء  و  صدق توحیده وعبادته والعمل وفق مراده  الله في علاقته مع  

یدعي    . .مرضاته  یبالغ ولا  یبطن ولا یرائي ولا  ما لا  یظهر  ،  لا 

 . .ثابتا واثقا من سلامة نهجه واستقامة طریقهصدقه یجعله 

تلك العلاقة الصادقة للإنسان في دینه بمثابة الأساس لكل العلاقات   

لا یمكن تجزئة القیم فهي منظومة متكاملة یرتبط بعضها  فالأخرى ،  

 ..ببعض 

في مجتمع یسیر عكس الاتجاه الصحیح یجد الصادقون أنفسهم في   

ھذه الدنیا یسیرون وحدھم في طریق وعر وشاق یدفعون ثمنا باھضا  

نمط   تعیش  جموع  العلاقات وسط  من  الصادق    . .منافق  یخسر  قد 

. قد یخسر في صفاقته  . أقرب الناس إلیه وقد تتعقد علاقاته الاجتماعیة 

ینجو  و  ویتعثر سیره في الحیاة ویسبقه من خلفه لكنه في النهایة یربح 

 . (میوم ینفع الصادقین صدقه). .فلح وی

الأدعیاء الصدق    یرفعه  شعارا  لا  القرآن  یرسخها  أخلاقیة  .  .قیمة 

لا وسیلة للحصول على منافع  ومنهجا في كل شؤون حیاة المؤمن  

زائلة شخصیة  أو  مؤقتة  فقد  و   دنیویة  الصعوبة  في  غایة  أمر  ھو 

ا غایة یصدق  لأجل  الناس  یصدقه  وقد  من    لمنافق  یكتب  لا  ولكنه 

 .. الصادقین



لذلك كان الصادقون تلك الصفوة من العباد والثلة النقیة المخلصة لله   

  لنتأمل تلك الواقعیة و  تعالى الذین غایة ما ندعو الله أن نكون معهم

الكریمة  و الآیة  ذكرت  حین  الصادقین)الدقة  من  )ولیس    ( مع 

 . . (الصادقین
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 إنَِّ   ))
َ ٱوَأحَۡسِنوُٓاْۚ  البقرة   195( (لۡمُحۡسِنِينَ ٱيحُِبُّ   للََّّ

للإحسان وجوه كثیرة لعل أعظمها وأجلهّا ھو ما وصفه به رسول  

بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن    (صلى الله علیه واله وسلم)الله  

یراك فإنه  والاحسان. تراه  ویكفي    .  والمعروف  البرِ  فوق  ھو 

تعالى ھو    والله  .. یحبهم وھو ولیهم   ( عز وجل) المحسنین شرفا أن الله  

ابتدأ الذي  الكریم  بالنعم    المحسن  علیهم  وأغدق  الخلق  بإحسانه 

أفاض علیهم بالخیرات ظاھرة وباطنة  و  والعطایا والنعموالفضائل  

الیه   بالدعوة  خلقه    ( سبحانه)وأكرمهم  أشرف  الیهم  وعبادته وبعث 

النور  الى  الظلمات  من  یخرجونهم  منهم  سبیل  و   رسل  لهم  یسر 

 . . الوصول الیه لیدخلهم الى الجنة ودار السلام 

ومن یتأمل خلق الله یجد الاحسان قد تجسد في كل شيء حوله فوجوه  

 . .الاحسان لا تعد ولا تحصى بقدر نعمه وكرمه 

والقیمة التي یرسخها القرآن الكریم في نفوس المؤمنین ھي التخلق  

بهذه الصفة الإلهیة الكریمة أن یحسن المؤمن كما أحسن الله الیه وأن  

شعارا  الإحسان  ویكون  خلقه  على  بها  أكرمه  التي  الله  نعم    یظهر 

 . .الله  بتعامله مع خلق عمل بدءا من علاقته بربه وانتهاءً منهج  و
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 العنكبوت  69(  (لنََهْدِينََّهُمْ سُبلُنََا ۚوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ  ))

 . .الجهاد في الإسلام مفردة لها عدة وجوه 

فهناك الجهاد في سبیل الله ھو جهاد المؤمن لتكون كلمة الله ھي العلیا  

الدین  لنصرة  ذكره و  جهاد  ورد  الجهاد  من  و  ھذا  أكثر  في  فضله 

وھناك جهاد آخر جهاد لیس میدانه ساحة    موضع في القرآن الكریم ،

  جهاد طریقه خاص واستثنائي   رى جهاد محله الروحالوغى جهاد لا یُ 

سالكوه عباد استثنائیون ساروا في طریق شاق وصعب في رحلة  و

كفاح لا تتوقف خاضوا معركتهم ضد النفس والشیطان معركة على  

 ..  امتداد حیاتهم حتى آخر الأنفاس لا ھدنة فیها ولا محطات استراحة

ھؤلاء المحاربون الاستثنائیون ھم الذین جاھدوا لله وفي الله وفي   

سبیل الله لم یتركوا جبهة الا وقاتلوا فیها ومع كل جولة كانت رایة  

مبدأ بانتصار  جزاؤھم  و  تخفق  فكان  عقیدة  وتثبیت  فكرة  ترسیخ 

استثنائیا من رب كریم لا یضیع عمل عامل فهداھم سبل الله الخاصة  

یكون الله معهم ووصفهم   أن  وكرامة  ویكفیهم شرفا وعزا  بأولیائه 

 . . بأعلى مراتب الإیمان وھو الإحسان
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فتَبَيََّنوُا)) بنِبَإٍَ  فاَسِقٌ  جَاءَكُمْ  إِن  آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا    6(  (ياَ 

 الحجرات

ذاتها فقبل  مصدر   المعلومة  تفوق أھمیته  للغایة ربما  المعلومة ھام 

الخوض في ما یرد من أخبار حول موضوع ما أو حدث لابد من  

ناقل الخبر ومعرفة طبیعة شخصیته فإن كان موثوقا به   التأكد من 

انتقلنا الى مرحلة مناقشة الحدث وإن كانت شخصیته محل ریبة أو  

كي    صحة ما نقلتثبتنا من  تتبعنا مدى صدقه وو  فسق توقفنا عند نقله

 لا نقع في خطأین : 

نندم  الأول تصدیقنا للفاسق قبل التثبت ، والثاني تسرعنا في فعل قد  

 . . علیه فقد نظلم غیر قاصدین

مصدر المعلومة شخصا  و  و قد یكون ھذا الفاسق الذي یأتینا بالأخبار 

التواصل   مواقع  من  موقع  أو  اعلام  وسیلة  یكون  وقد  طبیعیا 

الكاذبة والتي قد نبني على تصدیقها    بالأخبارالاجتماعي التي تعج  

 . .مواقف ظالمة 

الى    مع ملاحظة ھامة في ثقافة القرآن ھناك الموضوعیة التي تنظر 

نفي الخبر مجرد أن یكون  و  یجب علینا عدم التسرعأصل الخبر و 

 .  . فقد یصدق الفاسق حینئذ نقع في خطأ آخر ناقله فاسقا 

من   نكون  لا  كي  تصرف  أي  اتخاذ  قبل  والتروي  والتثبت  التبین 

 . .النادمین 
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  23(  (  ل ِكَيْلََ تأَسَْوْا عَلَىَٰ مَا فاَتكَُمْ وَلََ تفَْرَحُوا بمَِا آتاَكُمْ ۗ))

 الحديد 

تربیته للمؤمن ومعالجاته النفسیة فإن القرآن الكریم یضعه أمام  في  

ھي  كما  الإنسانیة  . الحقائق  المشاعر  أعمق  من  بالحزن  والشعور   .

 . .وأكثرھا أثرا وتأثیرا ویأتي بعدھا الفرح بدرجة أقل 

بالداء    الداء  یداوي  الكریم  القرآن  فإن  الموضوع  لهذا  في معالجته 

فیثیب الغم بالغم فإذا أصاب المؤمن حدثا آلمه واغتم بسببه أصابه  

حتى اتضح  غم أكبر منه فاستغرقه فصار كل تفكیره في الغم الآخر  

له أنه كان یعطي الحدث الأول أكبر من حجمه وأنه بالغ في حزنه  

 . . ثم ذھب الله بهما وھنا علیه أیضا أن یضبط مشاعره فلا یفرح كثیرا

ھي الأولى بعد    في غزوة أحد كانت أول ھزیمة عسكریة للمسلمین

انتصارھم ببدر وجاءت الهزیمة بعد مخالفة بعض الصحابة المكلفین  

بحمایة ظهر جیش المسلمین لأوامر الرسول فباغتهم الكفار بهجوم  

. فأصابهم  .بالغة  لجراح تعرض فیه رسول الله  و   كسر جیش المسلمین

ثم أصابهم  ،  شق علیهم مخالفة الأوامر  و   الغم الأول وھو ھزیمتهم 

سماعهم   وھو  الثاني  فأذھلهم    لإشاعةالغم  الله  رسول  مقتل  الكفار 

ین  ثم أذھب الله برحمته وجمیل صنعه الغمّ وشغلهم عن الغم الأول  

ببشرى نجاة الرسول وكذب اشاعة مقتله وبشرى التوبة عنهم اثر  

 . . في المعارك والحیاةمخالفة الأمر لیبقى الدرس 



الغم قد یكون مثوبة لا عقوبة والحرب والدنیا سجال یوم لك وآخر  

علیك لذا لا تفرح بما عندك الیوم فغدا اما یفارقك او تفارقه ولا تحزن  

   . .لك ما تفتقد الیوم تان تعرضت للنكسة فغدا ستنتصر وستم

قف بواقعیة على حقیقة الأشیاء ولا تفرح بالنعم لذات النعم وافرح  

. ولا تقنط إن فاتتك بعض متع الحیاة وزخرفها فهي  .بها لأنها من الله 

او على سبیل زوال الذي لا  .بأھلها زائلة  الحي  بقلبك مع  . وعش 

  . .یموت والباقي الذي لا یزول 
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َ بمَِا تعَْمَلُونَ بَصِيرٌ ....))  (  (وَلََ تنَسَوُا الْفَضْلَ بيَْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّّ

 البقرة  237

 قیمة قرآنیة عظیمة  

ما  كل  و  الفضل العظیم الفضل كل الفضل لله تعالى وحده وھو ذو   

ما  من فضل  ویذكر  ذكر   من فضل الله  حتى  فهو  غیره  الى  نسب 

 . . وعائد الیه

فإذا تحقق العدل فكل ما زاد علیه ھو  والفضل ما زاد عن حد الحق  

 . .فضل

في العلاقات الاجتماعیة وتحدیدا الزوجیة یمتحن قلب الإنسان كثیرا  

الزوجة  تكون  غالبا  مستضعف  طرف  وقد  و  فهناك  حقوقها  تبخس 

تضطر للتضحیة بتلك الحقوق من اجل خلاصها من علاقة مشوھة  

یحدث  وقد  تنازلها  في  فیطمع  ذلك  الزوج  فیستغل  الزواج  فرضها 

 . . عكس ذلك في حالات أقل

والقانون    العرف  تحمل    لتطبیق یتدخل  النفوس  تبقى  ولكن  العدل 

الضغائن وشعور بالحیف لأن القانون مهما بلغ من نزاھة التطبیق  

فإن اقصى ما یحققه ھو اعادة حقوق مادیة دنیویة أما خسره الطرفین  

  وما استنزف من مشاعر انسانیة   أو أحدھما من حقوق معنویة روحیة

 .  .فلا یعني بها 



ھنا یأتي دور النفوس الكبیرة حین تتنازل عن بعض حقوقها او كلها  

لنفسهللخواطر وتطیّ   ارضاءً  الانسانیة  و  با  اللفتة  تلك  تلقى  ما  غالبا 

 . .تقدیر وامتنان الطرف الآخر والمجتمع 

قاصدا   وحده  الله  لوجه  الفضل  ھذا  یكون  أن  ذلك  من  أجمل  أما 

 . . مرضاته راجیا أن یشمله بفضله العظیم

أخیرا وفي ھذا الصدد ھناك آیة كریمة تستدعي التوقف العمیق وھي  

فما تفضل متفضل الا بعد    (ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء)تقول  

أن أنعم الله علیه فوفقه لذلك الفضل ثم یجازیه به فسبحان ذو الفضل  

 .  .العظیم یبدأ به الفضل ویعود إلیه 
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إِنَّ  )) بأِمَْرِهِ ۗ   ُ يأَتِْيَ اللَّّ حَتَّىَٰ  كُل ِ  فاَعْفوُا وَاصْفَحُوا  َ عَلَىَٰ  اللَّّ

 البقرة 109( (شَيْءٍ قَدِيرٌ 

منها   بها  الملتصقة  الفطریة  النوازع  من  ھناك  البشریة  النفس  في 

تتولد من تلك الأنانیة العدید من المشاعر السلبیة منها الثأر  و  الأنانیة 

الانتقام   المسألة وحب  تلك  الكریم  القرآن  عالج  ولم  و  وقد  ینفها  لم 

فإن  )یحاسب صاحبها بشرط عدم التعدي وتجاوز الحدود الشرعیة  

 . . ما عوقبتم به ولا تعتدوا(  عاقبتم فعاقبوا بمثل 

لیعفوا  )وبعد أن أقر ھذا المبدأ لفت الأنظار لمبدأ أنبل وأسمى ھو  

لصبر    ( ولیصفحوا ویحتاج  نفس  لمجاھدة  یحتاج  والصفح  والعفو 

ربما یؤدي الى خسارة حقوق دنیویة  و  واستحضار قیم نفسیة كبیرة 

تضحیة بمصالح منتظرة فما ھو المقابل لكل ھذا ؟ المقابل  و  مادیة

الكریمة   الآیة  عنه  لكم)تجیب  یغفر  أن  تحبون  المقابل    ( ألا  لیكون 

مدھشا وعظیما بل وراجحا على الصفح والعفو عن شأن دنیوي أو  

ونیل   القیامة  یوم  الله  مغفرة  الى  یرتقي  لا  بلغ  مهما  شخصي  حق 

 . . رضوانه 

صاحب الحق   ها وھناك ملاحظة دقیقة أرادت الآیة الكریمة أن یضع

نصب عینیه وقلبه معادلة غیبیة مثلما تحبون أن یغفر الله لكم ویتجاوز  

والتسامح   العفو  بخلق  تتخلقوا  ان  انتم  علیكم  وسیئاتكم  ذنوبكم  عن 

المحسنین مقابل    لتكون صفقة  الشخصي  الحق  والتنازل عن  العفو 

وھذا من قبیل التحفیز الروحي لفعل الخیرات  العفو والرحمة الالهیة  

ت الله  غفران  فعظم  المقارنة  باب  من  یمكن  ولیس  لا  وعفوه  عالى 

 . . تصورھما فضلا عن الاحاطة بهما
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 الحجرات 12( (وَلََ تجََسَّسُوا ))

ُ بمَِا  ))  وَإِن قيِلَ لَكُمُ ارْجِعوُا فاَرْجِعوُا ۖ هُوَ أزَْكَىَٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّّ

 النور  28( (  تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ 

في بنائه لشخصیة المؤمن فإن القرآن الكریم یرید لتلك الشخصیة أن  

تحترم ذاتها وتحترم الآخرین لا تتطفل ولا تتدخل ولا تتبع العثرات  

ولا تتصید الهفوات تحسن الظن وتترفع عن الخوض فیما لا یعنیها  

لا تلمز ولا تهمز ولا تطعن ولا تتجسس لتشیع الفاحشة بین المؤمنین  

لا تجرح في كلامها ولا تخرج عن العرف والمألوف في  لا تحرج و 

 .  . علاقاتها 

الذي    بالقدر  الا  الآخرین  شؤون  في  التدخل  عدم  ثقافة  ترسیخ 

مسألة ھامة للغایة فكثیر من العلاقات انهارت او تفتت    یسمحون به

 . . بسب التصرفات غیر المسؤولة والطفیلیة للبعض 

الذي    المتطفل علیه  أدبیة من قبل  الثقافة الى شجاعة  وتحتاج ھذه 

یفترض به أن یوضح وبطریقة مؤدبة وودیة قدر الامكان عما یؤذیه  

ویسبب له حرجا أو ضررا وللاسف أن ھذه الثقافة الشفافة والراقیة  

في غائبة علاقات الیوم فالحیاء من الآخر یجعل من المتطفل علیه لا  

ما یزعجه من ھذا التطفل فیكبت شعورا قد یتفاقم    یفصح عن حقیقة 

اذا ترتبت بعض المفاسد  . وھذا حیاء من الحق والله لا  .خصوصا 

   .. یستحي من الحق 
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لِكَ فلَْيتَنَاَفَسِ الْمُتنَاَفِسُونَ ))
 المطففين 26( ( وَفِي ذََٰ

على عظم قیمة وأھمیة الهدف  و  لا یكون التنافس الا بوجود ھدف

. یتنافس أھل الدنیا على  .المنشود تكون حدة التنافس ورغبة الفوز 

شهواتها العابرة وھذا  و  حطامها وجمع تراثها والتمتع بمزایاھا الفانیة

.  . لا یشترك فیه من لدیه عقل راجحو  منهي عنه و  التنافس مذموم بل 

   ..لا اسالیب شریفة و  وتنافس أھل الدنیا لا قیم اخلاقیة فیه

تنافس    فهو  الكریم علیه  القرآن  أثنى  والذي  المشروع  التنافس  أما 

  غایة كبرى تنافس النبلاء كل یبتغي وجه الله فیه و   على ھدف أسمى

یتمنى الفلاح لأخیه خلصت في النوایا وتاقت النفوس للعطایا أھم  و

اھدنا  )أشرف غایاته  و  (إیاك نعبد وإیاك نستعین)قوانین ھذا التنافس  

  .. ( الصراط المستقیم

ھناك طرق أخرى ذكرھا القرآن الكریم تقترب من التنافس المطلوب   

الى مغفرة من الله وجنة   والمسارعة  الخیرات  المسارعة في  وھي 

. وھي مضامین لهدف واحد وھو رفع  .عرضها السماوات والأرض 

محدودة   الأرض  وجه  على  حیاته  لأن   ، السعي  في  المؤمن  ھمّة 

الزمان مقیدة بالمكان فلابد من اغتنام فرصها قبل نفاذ الوقت وفوات  

. والمسارعة لا تعني التسرع والعجلة الذي ربما یقودان الى  . الأوان 

 .. التعثر أو التراجع بل تعني حث الخطى في الاتجاه الصحیح 

ھناك أمر یتعلق بالمسارعة في الخیرات فمن مكائد الشیطان والتي   

تنطلي على النفس أن اللعین حین لا یستطیع أن یصرف المؤمن عن  

نیته في فعل الخیر یقوم بتزیین تأجیل العمل لوقت معین ثم لآخر ثم  



علیه   تفوت  أو  ظرفه  یتغیر  او  نیته  تتبدل  حتى  مسمى  غیر  لأجل 

على   الطریق  لتقطع  الخیرات  فعل  في  المسارعة  تأتي   ، الفرصة 

الشیطان وعلى النفس وكثیر من الأعمال الصالحة وأدت قبل أن تولد  

 .. . أو تم تأجیل ولادتها أو قتلت بالتسویف وعدم المبادرة
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ِ الَّذِي لََ  ))  الفرقان 58( (يمَُوتُ وَتوََكَّلْ عَلَى الْحَي 

 قیمة عقائدیة وقلبیة  

 . .ما ھي حقیقة التوكل 

 ان كل عمل یقوم به الانسان فیه جانبان : 

الأول : حسي ظاھري عمل الجوارح یعلم العامل بأدواته المعروفة  

مهارته  ویستعمل  جهده  ویحتاط  و   ویبذل  أسبابه  ویدرك  حرفیته 

 . .لمعوقاته ویحسب نتائجه وعواقبه 

الثاني : غیبي لا یعلمه الا الله تعالى وھو غیر خاضع لعقل الانسان  

 . . ومدراك فهمه یتعلق بتقدیر الله وتدبیره لشؤون خلقه 

التوكل یكون حین تبذل أقصى جهدك دون تقصیر في الجانب الأول   

تعالى   لله  الثاني  الجانب  توكل  ثم  ومن  الظاھري  بمقتضى  المادي 

 . . حكمته ومشیئته وحكمته وتدبیره لشؤون خلقه
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باِلْعِباَدِ ..  )) بَصِيرٌ   َ اللَّّ إِنَّ   ۚ ِ اللَّّ إلَِى  أمَْرِي  ِضُ    44  ((وَأفَُو 

 غافر

. فلیس للإنسان من  .لأن الأمر كله لله ما شاء كان ومالم یشأ لم یكن 

 الأمر شيء  

المقدمات وأعمال الجوارح بید العباد ظاھرا ولكن النتائج    قد تكون 

ر یعني أن یخرج العبد من حوله  .تفویض الأم. والنهایات بید الله تعالى

.لا یرى لنفسه أثرا ولا ینظر الى  .وقوته ملتجأ الى حول الله وقوته 

الأسباب بل الى مسببها ولا یعتمد على الأشیاء بل الى خالقها ولا  

 . .الى الوسائط والعلل بل الى موجدھا 

المفوض أمره الى لا یرى في نفسه ولا في الكون من حوله سواه  

 ھو یرى الله قبل الفعل وحین الفعل وبعد الفعل..  ( سبحانه)

بشري وإذعان وخروج    عجز عز وجل( اقرار ب) تفویض الأمر لله   

لیس اتكالیة سلبیة ولا  محدودة الى قدرة الله المطلقة من قدرة بشریة 

تكلیف  عبأ  من  تخلصا  ولا  مسؤولیة  من  لجوء  .ھروبا  لیس   .

بیقین ووعي  و  اضطراري فقدان حلول بل ھو علم وتسلیم وإیمان 

ومعرفة أن الله رب كل شيء وخالقه وبیده مقالید السموات والأرض  

 .. .الأشیاء ومنتهاھا  أ بأمره مبتد و   وخزائنها

بین التوكل وتفویض الأمر الى الله تعالى عموم وخصوص واختلفوا  

أیهما أعم من الآخر فمنهم من قال بأن التوكل ذكر في أكثر موضع  

في القرآن الكریم وأمر به نبي الله والمؤمنون فیما قال آخرون بأن  

 . .وھو یشمل التوكل تفویض الأمر لله ھو أعم  



التفكر    بعد  تعالى أعلم) ولكن  نجد ھناك فارق بینهما یتعلق    (والله 

فیها   ویبذل  بها  یقوم  مادیة  أسبابا  یجد  فالمتوكل على الله  بالأسباب 

جهده ثم یتوكل على الله فیما لا یعلم تاركا أمر إتمام العمل لمشیئة  

ولكن في التفویض المفوض لیس لدیه من الأسباب انقطعت به  الله  

أمره خارج عن قدرته فیلجأ الى الله متبرأ من حوله وقوته  و  الحیل

 تاركا أمره برمته للخبیر البصیر..   الى حول الله وقوته
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وَمَن يوُقَ    وَيؤُْثِرُونَ عَلَىَٰ أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ))

ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   الحشر 9(  (شُحَّ نفَْسِهِ فأَوُلََٰ

. والخروج من سطوة  . الأنانیة وحب الذات من طبیعة النفس البشریة 

عالیة   وھمة  للنفس  مستمرة  وتزكیة  كبیر  وجهد  جهاد  یتطلب  الأنا 

 . . لیخرج الانسان من ضیق نفسه الى فضاء إنسانیته

الجارف وصمدوا    الأنا  تیار  أنفسهم سبحوا عكس  المؤثرون على 

 . . سطوتها و  أمام اغراءات النفس ورغباتها وتخلصوا من قیودھا

الإیثار كقیمة قرآنیة ھو إیثار له أسباب عقائدیة فقد تجد من یؤثر  

طلبا للسمعة والذكر الحسن وقد تجد من یؤثر على نفسه  على نفسه  

 . .إیمانا منه كقیمة إنسانیة ومزیة نفسیة 

المؤثرون على أنفسهم الممدوح ذكرھم في القرآن أولئك الذین فعلوا  

وجهه الكریم وكان البعض    تعالى( یریدون ) ذلك ابتغاء رضوان الله  

 .  . كان ذا حاجة و  منهم على خصاصة 
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ةً وَسَطًا)) لِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ
 البقرة   143( (وَكَذََٰ

لِكَ ))
ذََٰ وَكَانَ بيَْنَ  وَلَمْ يقَْترُُوا  يُسْرِفوُا  لَمْ  أنَفقَوُا  إِذَا  وَالَّذِينَ 

 الفرقان   67( (قَوَامًا

في شخصیة   فارقة  الوسطیة علامة  فإن  واعتقاده  عبادته  عدا  فیما 

  . ففي خلقه ھو ھین لین دون استكانة ولا ضعف . المؤمن ومنهج حیاته

 . . لیس بسفیه ولا فظ واثق دون غرور 

وفي أمور معیشته توازن بین التقتیر والتبذیر ینفق بما أنعم الله علیه   

لا یحرم على نفسه ما أباح الله له ولا یجرؤ  لیس بمسرف ولا بخیل  

 . . على محارم الله 
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 الَسراء  36( ( عِلْمٌ ۚوَلََ تقَْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ ))

من بین مواد الهلاك في الدین ھو الخوض بما لا نعلم ، ھناك نزعة  

نفسیة لدى الانسان وھي عدم الاعتراف بالجهل أغلب الناس یأنفون  

ویتفلسفون  ویتكلفون  جهلهم  حلقة  و   من  في  من  یدورون  مفرغة 

تطفلهم   الناس  وارتاح  أنفسهم  لأراحوا  نعلم  لا  قالوا  ولو  غرورھم 

 . .الساذج على العلم 

ان نزعة الانسان الى ادعاء المعرفة تكون بقدر جهله وكلما ارتقى   

یفسد عقائد الناس  و   اكتشف جهله ولم یخرب الدنیاو  بعقله كلما تواضع 

الا أشباه علماء وأنصاف متعلمین خلطوا أفكارھم بأھوائهم فراحوا  

 .  . یتكلمون بما لم یفقهوا
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  ( (  وَقلُ ل ِعِباَدِي يَقوُلوُا الَّتِي هِيَ أحَْسَنُ ۚ إنَِّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ)) 

 الَسراء  53

.  .لربه أقرب وأرضى   الذي ھو دوما وفي كل شأن المؤمن یبحث عن  

والكلمات الطیبة ھي مفاتیح القلوب تجبر خواطر الناس وتخفف عنهم  

أھم من ذلك كله تسد  و  أعباء الحیاة وتهون علیهم الطریق وتواسیهم

الشیطان   غیر  منافذ  حتى  الكلمات  اللعین  یستغل  حین  النفوس  الى 

المقصودة لیصنع منها عداوة وأحقادا ما كانت لتوجد لو أحسن اختیار  

 . .الكلمات التي قیلت 

القرآن الكریم یجعل من الكلمة قیمة اجتماعیة وسلوكیة لما لها من   

قد یبدو الأمر ھینا وسهلا ولكنه لیس كذلك    .. ثر عمیق في النفوسأ

 . .اذا دخلنا في التفاصیل 

الكلمات الطیبة ولا مشكلة  و لا مشكلة مطلقا مع أناس یبادلونك الود  

خر  فاعتذرت لآإن أنت خانك التصرف ولم تحسن اختیار كلماتك  

فتغاضیت  یفهمك أو یحسن الظن بك ولا مشكلة ان حدث معك العكس  

 : من الناس   ین المشكلة تكمن في نمط.. لبقاء ود 

الذین   أولئك   : قلوبهم الأول  یدخل  أن  للشیطان  ملأ سوء  و  سمحوا 

كانت غیر  الظن صدورھم فهم متحفزون نفسیا لتأویل كل كلمة وإن 

مقصودة ولكنها تحتمل الإساءة فیصورھا لهم الشیطان أنها إھانة لهم  

 . .ومس بشخصیتهم ونیل من كرامتهم وعلیهم الرد بمثلها وأسوأ منها 

الثاني : أولئك الذین یستفزوك لتخرج أسوأ ما فیك بتصرفاتهم الوقحة  

وكلماتهم غیر المؤدبة فتضطر بحكم بشریتك أن ترد علیهم بمثل ما  



من   والأولى  الأحسن  فاتك  ولكن  مؤاخذا  تكون  ولن  منهم  بدر 

 . . التصرف

یغلق  و   القرآن الكریم یرید سد تلك الفجوة التي یدخل منها الشیطان 

 . . بابا یفسد أجواء العلاقة بین المؤمنین والناس عموما

قول التي ھي أحسن ضعفا أو ھوانا وذلك البعض    . قد یفهم. أخیرا

الیه المؤمن  التي ترید أن تثبت  یجاھد نفسه  و  ابتلاء لابد أن یفطن 

قدرتها على الرد وأن ندرك أن ذلك باب آخر من أبواب الشیطان  

فنوصده بوجهه وأن نتذكر أننا نقول التي ھي أحسن امتثالا لأمر الله  

   . كرامة لهذا وذاك لا
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ن قَوْمٍ عَسَىَٰ أنَ يَكُونوُا  )) ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لََ يَسْخَرْ قَوْمٌ م ِ

نْهُنَّ ۖ   ن ن ِسَاءٍ عَسَىَٰ أنَ يَكُنَّ خَيْرًا م ِ نْهُمْ وَلََ نِسَاءٌ م ِ خَيْرًا م ِ

وقُ  وَلََ تلَْمِزُوا أنَفسَُكُمْ وَلََ تنََابَزُوا باِلْألَْقاَبِ ۖ بئِْسَ الَِسْمُ الْفسُُ 

الظَّالِمُونَ  هُمُ  ئِكَ  فأَوُلََٰ يتَبُْ  لَّمْ  وَمَن  يمَانِ ۚ  الِْْ   11(  (بَعْدَ 

 الحجرات 

مع    الآیةت  ذكر التعامل  في  وسلبیة  سیئة  أسالیب  عدة  الكریمة 

السخریة والاستهزاء واللمز والهمز  كراماتهم :  النیل من  و  الآخرین

العثرات   وتتبع  والتجسس  والغیبة  السیئ  والظن  بالألقاب  والتنابز 

والتشهیر وغیرھا من مساوئ الأخلاق أسلحة محرمة على المؤمن  

 . . .فالمؤمن یترفع عن مثلها . وإن فعلها المقابل

. فالسخریة  . لكل خلق ذمیم من ھذه الأخلاق دوافعه النفسیة الدنیئة و 

فالذي یسخر من  مثلا وإن كانت خلقا سیئا لكن دوافعها أسوأ منها  

فالذي یسخر یظن في نفسه    ( انا خیر منه) أخیه إنما یرفع شعار إبلیس  

أنه خیر من الذي یسخر منه مجرد ھذا الاحساس یحمل خطیئة كبرى  

بإنسانیتهم  الناس واستخفافا  . ربما  .. كذلك.فیه تعدي على كرامات 

ھذا الذي سخر منه له عند الله منزلة تخفى على الناس فیكون من  

سخر منه قد وقع في خطأ أكبر فلا فضل لأحد على أحد ولا امتیاز  

عیشتهم في  لعبد على عبد مادام ربهم واحد وھو الذي قسم بینهم م

 . . الحیاة الدنیا ولا اختیار لأحد لقدره

ینبغي    لا  الاجتماعیة  مكانتهم  على  والحفاظ  الناس  كرامات  حفظ 

للمؤمن أن یقترب منها فضلا عن الوقوع فیها فهي محرمة علیه ولا  



ینتقص أحد من أحد أو جماعة من جماعة لمجرد مخالفتهم لهم وعدم  

السیر في الطریق الذي یسلكون فلیست الأھواء والمیول والرغبات  

 . . الشخصیة ھي من تحدد الأفضلیة أو تفتح باب السخریة
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 الحجرات  10( (  إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ))

 في ھذه الحیاة ھناك العدید من الروابط :  

یة وغیرھا من الروابط التي  ثقاف   -قومیة    - عشائریة    - نسبیة    - أسریة  

 . . تجمع الناس 

دامت لا تخالف شریعته   ما  الروابط  تلك  یلغ  لم  حین جاء الإسلام 

 .  . ولكنه جعل رابطة ھي الأصل وھي المهیمنة الجامعة

والانتماءات   الولاءات  كل  فیه  تذوب  عقائدي  أساس  على  الأخوة 

القرآن تحت    رایته الإیمان بالله ورسوله وشعاره   والمسمیات ، مجتمع

ھذا العنوان العظیم الذي یشرّف كل من انتسب الیه أراد الإسلام أن  

 . .متماسك المجتمع ذلك الیبني 

وللأسف فقد تعرض ھذا المبدأ لكثیر من التشویه وبمرور الزمن   

فیه   طغت  التي  الوقت  نفس  في  الایمانیة  الرابطة  تلك  ضعفت 

الانتماءات القبلیة والعشائریة والطائفیة وتجرأ البعض على تضییق  

دائرة الإیمان بانتقائیة فأحلوا دماءا محرمة وأخرجوا من شاءوا من  

 . . رھانالإیمان بلا بینة أو ب

( لنلاحظ أن ھذه الآیة الكریمة جاءت عقب  (انما المؤمنون إخوة))

( نعم قد تصل الخلافات الى  ( وإن طائفتین من المؤمنین اقتتلوا)آیة ) 

ولكنهم یبقون إخوة تجمعهم دائرة الإیمان في الحیاة الدنیا أما  الاقتتال  

لیحكم   الخصوم  السرائر وعنده تجتمع  یتولى  تعالى  في الآخرة الله 

 . .بینهم فیما ھم فیه یختلفون 
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عَنِ  )) لَغنَِيٌّ   َ اللَّّ إِنَّ  لِنفَْسِهِ ۚ  يُجَاهِدُ  فإَِنَّمَا  جَاهَدَ  وَمَن 

 العنكبوت   6( (الْعاَلمَِينَ 

إِسْلََمَكُم ۖ بَلِ  يمَُنُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلَمُوا ۖ قلُ لََّ تمَُنُّوا عَلَيَّ  )) 

ُ يمَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ هَدَاكُمْ لِلِْْيمَانِ إِن كُنتمُْ صَادِقيِنَ    17(  (  اللَّّ

 الحجرات

شعور   ویأخذه  حسنا  فیراه  بعمله  المؤمن  یعجب  قد  ما  مرحلة  في 

أن كان لا یفصح عنه لكن العلیم الخبیر الذي یعلم  و  داخلي بالزھو 

خائنة الأعین وما تخفي الصدور یعلم عباده الاھتمام بتلك الخواطر  

النفسیة الخاطئة والتي منشأھا أن العامل نظر الى عمله فعظمه ولو  

أنه نظر الى من یعمل له لاحتقر عمله مهما كبر في عینه وأعین  

. فالمنّة لله وحده لا منةّ لعبد ولا فضل فما من نعمة الا من الله  . الناس

ومنه فكل عمل خیر ھو من الله ویعود    (سبحانه)وما من توفیق الا به  

إلیه وما الانسان الا عبد شرفه الله أن أجرى ذلك الخیر على یدیه  

 . . فلله المنّة والنعمة والفضل

جل  )جهاد المؤمن لنفسه ھو عمل خیر یعود بالفائدة والنفع علیه فالله  

تضره   لا  مثلما  أطاع  من  طاعة  تنفعه  لا  الكریم  الغني  ھو  شأنه( 

وله وحده   بالعز والكبریاء  تفرد  معصیة من عصى فهو )سبحانه( 

 . . الحمد والثناء

الذي قد   الكریم یربي المؤمن  له الشیطان عمله فیراه  القرآن  یزین 

حسنا لیدق ناقوس الخطر لوقوعه في أخطر دائرة من سوء الأدب  



وھي العجُب بالنفس ولا یعجب بنفسه الا جاھل مهما بلغ من   مع الله 

  . .علم او عمل 
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 الفرقان   63( ( قَالوُا سَلَامًا وَإِذاَ خَاطَبهَُمُ الْجَاھِلوُنَ ))

قیل في ھذه نزول ھذه الآیة أنها نزلت في فترة الاستضعاف أما في  

قیمة أخلاقیة  التمكین فلا یشمله حكمها لكن بتدبر معناھا نراھا ترسخ  

على سبیل مدح المتصفین بها    القرآن الكریم  یذكرھا  راقیةوسلوكیه  

ت ولطیف  من عظیم  الأسلوب  حیث  وھذا  للمؤمن  الإسلام  أن  ربیة 

التربویة  عض  ب ویشجع    على سبیل الأمر بل یصوبهالا تأتي  القیم 

أن تلك الصفات  المؤمن الفطن  منها  فیفهم    المتصفین بها   یمتدح و  علیها 

 . . الله تعالىابتغاء رضا والارتقاء بها أو تزكیة النفس  مطلوبة ل

ھو الجاھل بالشأن والمنزلة ولیس الجهل  الجاھل في الآیة المباركة  

المعرفي ، من یجهل شأنك یستخف بك وھذه بدیهیة في التعاملات  

لكن بعضهم یتعمد الإساءة بكلمات    (تكلم تعُرف)الإنسانیة لذلك قیل  

بل التصرف الأمثل الذي یعلمنا  لیست كل كلمة تستحق الرد  و  مستفزة 

ى  الرد علإن كان المؤمن لا یؤاخذ بو  القرآن ھو الترفع وعدم الرد 

والدخول في نزاع كان    هالرد بالمثل نزول الى مستنقعلكن    الجاھل

 . .من الممكن تجاوزه بالتجاھل 

اذا فتح قد لا یوصد وترفعا عن مستوى جهل  قول سلام غلق لباب   

لبعض   الشیطان  یوحي  كما  انهزامیة  ولا  ولیس بضعف  المخاطب 

نفس  وعزة  وشجاعة  قوة  ھو  بل  وتقوى  و  أولیائه  إیمان  ذلك  فوق 

    .. .(عز وجل)لأمر المولى    وامتثال
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 الشورى  37 ((  وَإِذاَ مَا غَضِبوُا ھُمْ یغَْفِرُونَ  ))

التحكم في  و  السیطرة على الذات في الشهوات ومنها شهوة الغضب 

یفتقدھا   نفسیة  شجاعة  الوقتیة  النفسیة  الانفعالات 

یریدھ  ة المؤمنالشخصیة  ...الكثیرون  ھ  ا كما  شخصیة  القرآن  لا  ي 

الى  ولا    ؤھا أھوا   اتحكمه . والغضب وإن كان طبعا  . رغباتهاتنقاد 

 . . بشریا بل ھو من أقوى وأشرس الطباع وأكبرھا تأثیرا 

لنفوس الكبیرة ولكن عامة  والتحكم بالغضب صعبا للغایة الا عند ا 

الناس تقع تحت تأثیره المدمر ولكن التحكم بأسباب الغضب ممكن  

قدر   والابتعاد  تثیره  أن  المتوقع  من  التي  الموارد  تلافي  من خلال 

اجتناب مناقشة والرد  و  الإمكان عن اثارة المواضیع التي تؤدي الیه 

 . .على الغاضبین وضبط النفس أما استفزازاتهم 

للنفس   انتصارا  الغضب  وھو  المذموم  الغضب  في  تقدم  ما  وكل 

 وانقیادا لهواھا ،  

ولرسوله    ( جل شأنه)ھناك غضب ممدوح وواجب وھو الغضب لله  

الدین ومقدساته ولكن حتى ھذا الغضب یجب أن یكون   ولحرمات 

مقیدا ومحددا فهو غضب لله لا حظ للنفس فیه من شيء ویجب أن  

ینتبه المؤمن الى خدعة من خدع الشیطان حین یغري البعض في  

ب الفخ فیوھمه  أنه غضب لله ولكن في حقیقة الأمر ھو  الوقوع في 

انتقام للنفس وقد یكون الدافع شریفا ولكنه فیما بعد ینقلب الى دافع  

 . .شخصي بحت وإن ادعى خلاف ذلك



القیمة الاخلاقیة التي یرسخها القرآن الكریم ھي لا تغضب وإن حدث  

على   انتصر  واغفر  الحساب  یوم  الجبار  غضب  فتذكر  وغضبت 

 .. . النفس الأمّارة واخذل الشیطان
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وَرَفَعْناَ  )) نْياَ ۚ  الدُّ الْحَيَاةِ  فِي  عِيشَتهَُمْ  مَّ بيَْنَهُم  قَسَمْناَ  نَحْنُ 

(  (  بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ل ِيتََّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ

 الزخرف 32

بقدر معرفة المؤمن بربه وعلمه بحكمته ورحمته ولطفه وكرمه وانه  

خبیر بصیر أعلم بما یصلح به عباده یكون قبول العبد ورضاه بما  

وفقر وعافیة  بكل شأن من غنى  الدنیا  الحیاة  في ھذه  له ربه    قسم 

  یتفاوت المؤمنون في درجة رضاھم تفاوتهم بدرجة ایمانهم .و  . ضرو

تقواھم ما بین رضا تام ومطلق الى قبول وتسلیم الى عدم اعتراض  و

 .. مع شيء من تمني أقدار أخرى

الأولیاء   من  الصدیقین  درجة  سامیة  الله  بقضاء  الرضا  درجة  و 

والصالحین الذین وصلوا درجة الیقین وھي ملكة روحیة تسكن قلوب  

 .. عرفت فطمئنت 

أما أقصى ما نصل الیه نحن فهي درجة أن لا تكون لنا الخیرة فیما   

اختار لنا من أقدار أن لا نعترض تلك الاعتراضات التي تخرجنا من  

 .. دائرة التسلیم

وفي الاعتراضات الداخلیة درجة من درجات الكفر حین تصل الى  

بجهلنا    نسأل الله أن یستغرقنا كرمه ولا یؤاخذنا) اتهام العدالة الالهیة  

   ( حین نصل تلك المرحلة

وأكثر أسباب تلك الاعتراضات الخفیة ھي المقارنات غیر المنصفة  

التي یجریها الانسان بینه وبین الناس فهو ینظر الى ما متع الله غیره  

. ولو  .من نعم ظاھرة دون نظره الى ما ابتلاه به من منغصات خافیة 



أیقن المؤمن بعدل ربه وأنه لا یحابي أحد من خلقه ولا فضل لعبد  

الا بتقواه وأن ما أعطى لبعض عبیده من نعم لیس دلیلا على رضاه  

ما منع عن آخرین على سخطه  ( سبحانه) یدل  . بل على  .مثلما لا 

نقیض ذلك فكلما أحب الله عبدا ابتلاه وكلما أبغض عبدا متعّه وأوكله  

 . الى دنیاه
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 الزمر  18 ((الَّذِينَ يَسْتمَِعوُنَ الْقَوْلَ فيَتََّبِعوُنَ أحَْسَنهَُ ۚ ))

لیست   ولكنها  وأسرعها  وأوسعها  المعرفة  وسائل  اھم  من  السمع 

 . . كحاسة البصرالوحیدة فقد یهتدي من فقدھا بغیرھا 

  یا غیر مقصود اروالسماع غیر الاستماع فالسماع قد یكون اضطر 

بعكس الاستماع الذي في نیة وعزم وقصد ففي السماع یشترك جمیع  

الناس بل حتى البهائم ویفترقون في الاستماع والتعقل والفهم وھي  

 . . مراحل یتفاوت فیها المستمعون كما سنرى

القیمة القرآنیة التي یرید ترسیخها القرآن الكریم ھي استماع القول  

ثم اتباع أحسنه ، وفي ذلك حث للمؤمن على عدم سد أبواب المعرفة  

الرأي ثابت  بحجة عدم سماع الباطل فالمؤمن الذي یریده القرآن قوي  

أي قول ولا یتأثر بأي رأي ھو یسمع  لا یخشى  العقیدة واسع الفهم  

ینظر الى شخص من قال فالمهم  ویستمع بوعي وتركیز لما یقال ولا  

عنده القول لا القائل فقد یجري الله حكمته على لسان السفیه والكافر  

احاطته كما ینطق السفهاء ببعض  و  وفي ذلك دلیل على عظیم قدرته

 . . الحقائق أثناء حدیثهم

والقرآن الكریم ھو أحسن الحدیث في كل زمان لم ینطق ناطق بخیر  

بأفضل منه ولم یتحدث متحدث ولم یكتب كاتب  منه ولم یسمع سامع  

ومعنى وفهما  وتدبرا  نصا  منه  كلام  . بأجمل  یأتي  القرآن  بعد  ثم   .

 . . المخلوقین كل بما فضل الله ووفق وھم الدعاة الى الله )تعالى(

  بقلوب لاھیة   وتختلف استجابة الخلق لما أنزل الیهم ربهم فمنهم سمع

 . . فكان من الموتى ومنهم من تولى  بأذن واعیة  ومنهم استمع 
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وَإِذَا رَأيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياَتنَِا فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىَٰ  )) 

 الأنعام   68 (( يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ

  . . القرآن لیس كلمات تقرأ ولا ترتیل یسمع ولا حدیث تتداوله الألسن

كیان المؤمن وھویته وعلامته الفارقة یسري بدمه ویسكن قلبه    ھو 

   . .وكل خلیة فیه 

وبالقدر الذي یحب فیه القرآن ھناك على الضد أولیاء الشیطان التي   

  تتعدد صور محاربتهم له فهناك لون من ألوان الاستهزاء بآیات الله 

مادة   الله  كلام  من  تتخذ  كافرة  مجالس  آیاته  في  الخوض  وھي 

التافهة    ( یخوضون) كلمة  و  لأحادیثهم ونظریاتهم السخیفة وأفكارھم 

فیه   یتناولون  الذي  والعبث  السفه  مدى  عن  للتعبیر  للغایة  دقیقة 

المواضیع دون أدنى احترام وتوقیر لتلك الآیات الشریفة التي ھي  

 . . أجلّ وأسمى أن ینالوا بعضا من معانیها 

القرآن    ا. حددھ. ماھي مسؤولیة المؤمن الغیور على كتاب الله العزیز

بطریقة راقیة ومدھشة فهو لم یوجب الرد على ھؤلاء الحمقى ولم  

یوجب الدخول معهم في نقاشات عدمیة وجدالات عدیمة الفائدة لأن  

وسفسطتهم   الفارغة  بفلسفتهم  مفتونون  السفهاء  الساذجة  ھؤلاء 

وحججهم الواھیة ویزین لهم الشیطان أعمالهم بل ویمدھم بالأفكار  

الخبیثة الخائبة وربما یعجز المؤمن عن مجاراتهم فیحسب الجاھل  

 . .أنهم على شيء وھم لا شيء



لیس في ذلك سلبیة أو ھروب  و  موقف المؤمن أن یهجر تلك المجالس

بالنفس عن مجالس كافرة تمس  و  ها تسامي عنو  بل ھو ترفع  النأي 

 . .( عز وجل) ھیبة وقدر وجلال كلام الله 

ومثلما تتنوع صور الخوض في آیات الله تتعدد صور تلك المجالس  

من   تتخذ  ثقافیة  منتدیات  الى  تحولت  ثم  سمر  نوادي  كانت  الآثمة 

اجتماعي  تواصل  مواقع  صارت  ثم  الحرة  والأفكار    الحداثة 

 .  .فضائیات تسمم أفكار البشرو

والتقلیل من قدسیته ومحاولة    جة والهدف الأخیر محاربة القرآنوالنتی

 .  .جعله أحادیث یؤخذ علیها ویرُد 
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َ عَدْوًا   )) ِ فيََسُبُّوا اللَّّ وَلََ تسَُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّّ

 الأنعام  108( (بِغيَْرِ عِلْمٍ ۗ

مهما بلغ المؤمن من تقوى فإنه  باستثناء من عصم الله واصطفى ،   

نفسیة   بقایا نوازع  لدیه  تبقى  بالكلیة  البشریة  لا یخرج عن طبیعته 

 . . یجاھد في الحد منها لأقصى حد 

ردود    على  المؤمن  یرغم  أن  الخصم  استفزاز  ومع  أحیانا  یحدث 

نتائج عكسیة تماما من   الى  النتائج بل تؤدي  أفعال لیست محسوبة 

 . . والشتائم والنیل من الآخر ذلك السباب 

المجادلة والخوض    نقاشات عقیمة مع  والمؤمن وإن نهي عن  في 

استخدام أسوأو  خصم جاھل یورع  لتدارك    فاسق لا  الألفاظ  وأقذر 

موقفه الخاسر حیث لا یجد حجة ولا برھان لما یدعي لا یسنده نقل  

 .  . أقذرھا و  ولا عقل حین یعجز یسب ویشتم بأحط الألفاظ

الفعلبردّ   بالمثل فیسبّه  و   ة  المؤمن  یقابله  لدینة وغیرة علیه  نصرة 

أعظمها  و  فیعمد ذلك المشرك او الكافر الى أقدس مقدسات المؤمن

 . . الذات الإلهیة بجهل عندھا تكون المعركة خاسرة تمامافیسب 

ذلك أن المشرك او الكافر    (فیسبوا الله بغیر علم )لنا وقفة عند عبارة   

وانتصارا لعقیدته الفاسدة ولأنفسهم الدنیئة یسبّوا الله إغاضة للمؤمنین  

  ( عز وجل)لأنهم یعرفون مدى القدسیة والعظمة الذي یمثله اسم الله 

فالمشرك والكافر یسب الله وھو لا   في ضمیر ووجدان كل مؤمن 

یعرف من ھو الله لأنه لو عرفه آمن به لكنه یسب نیلا من المؤمن  

 . . وإغاضة له 



تحاشیا لردة الفعل السیئة یجب على المؤمن أن یمتنع عن الفعل وإن  

 .. . كان الفعل مشروعا
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ِ ۚ إِن  )) وَإِن تطُِعْ أكَْثرََ مَن فِي الْأرَْضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّّ

 الأنعام  116( (يتََّبِعوُنَ إِلََّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلََّ يَخْرُصُونَ 

البحث عن الحق طریق شاق للغایة ویحتاج لقدر ھائل من الصبر  

 . . والعقیدة لا تبنى على الأھواء والأوھام والظنونوالجهاد  

یعتقد البعض خطأَ ان الكثرة دلیل صحة المنهج ویضعون مقارنات   

 ..  . غبیة وساذجة حول أعداد المؤمنین بهذه العقیدة أو تلك

القرآن الكریم یبني أسس أخرى مختلفة معیارھا الحق فهو أولى أن   

فإن   والموضوعي  الدقیق  بالبحث  الإنسان غایة جهده  یتبع ویجتهد 

لو لم یجد معه الا الآحاد من الناس أو  و  وجد طریقه علیه أن یسلكه

فإبراھیم   أحد  یعبد الله  ( السلام    علیه )لا  وجه  و  كان  على  یكن  لم 

بعد ذلك آمن معه    ( كان ابراھیم أمة)الأرض من یعبد الله غیره لذلك  

 .. العدد لا یعني الحق ولا یدل علیه ولا یقود الیه  (علیه السلام  )لوط  

والسلوك الجمعي او كما یسموه منهج القطیع أحد أھم سبل الضلال   

والأكثر تأثیرا في وعي الانسان فهو یتنازل أحیانا عن تفكیره ووعیه  

وعقله كي لا یشذ عن المجموع ویخنق صوتا بداخله أنه یسیر في  

 . . الطریق الخطأ ولكن لا یمتلك شجاعة اتخاذ الموقف الصحیح

مؤمن ثم أفراد مستضعفون ثم جماعات  و   كل الرسالات بدأت بني  

مؤمنة ثم أمة لم تبدأ أیة رسالة بجموع لا یتفق الجمیع الا حین تنتصر  

 . .وتسود الرسالات 



القیمة القرآنیة ھنا ھي استقلالیة التفكیر وحریة التفكر والخروج عن   

 . . ھیمنة التفكیر الجمعي إن كان یتبع الظنون والأھواء

فالحساب یوم القیامة شخصي لا أحد یجادل عن أحد ولا یقف مع   

أو   تابع  أو  مقود  أو  قائد  الدنیا  في  أمة وإن كان  العبد جمهور ولا 

 . .متبوع 
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ي عَيْناً))  مريم  26( (  فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَر ِ

  في غایة الحرج والصعوبة و  في الحیاة یمر المؤمن بأوقات عصیبة 

بینة من أمره  إن كانو دینه لكن    على  وصحة منهجه وسلامة من 

 . . على نفسهعبء تلك الأوقات العصیبة ثقیل جدا  

یقف    بالباطل  الاتهام  النفس من ظلم  وأشق على  أشد  ولیس ھناك 

الفرد وحیدا تحاصره العیون الوقحة والنفوس المریضة والضمائر  

المیتة ومهما كان صلبا ثابتا واثقا من براءته فإنه یضعف ویحزن  

 . .ویتألم 

لتهمة في شرفها حین حملت بعیسى    (علیها السلام) تعرضت مریم  

بمعجزة لم تستوعبها عقول ساذجة وسطحیة وفارغة    ( علیه السلام)

ال  فحاصرتها بظنون وقحة  لها سیرتها  سویة  واتهام ظالم ولم تشفع 

ما   بقدر  الشخصي  التاریخ  الى  ینظر  فالمجتمع لا  النقیة  وصفحتها 

یطالب بألف دلیل على الاستقامة ولكنه  و   ینظر الى الحدث اللحظي

   . . یتقبل الظن والشك على الاتهام

عاشت العذراء تلك اللحظات القاسیة قبل أن ینطق عبد الله عیسى   

علیه السلام( ببراءتها لكن قبل ذلك كیف تعاملت مریم مع الموقف  )

 وكیف أراد الله تعالى منها أن تتصرف !! 

یا لیتني مت قبل  )قالت تحت وطأة صعوبة موقف الاتهام بالشرف   

منسیا نسیا  وكنت  ظلما    (ھذا  المطعونة  المرأة  بلسان  مریم  قالتها 

بشرفها وھو احساس قاسي ومؤلم وتجربة لا تتحملها حرة شریفة  

   مهما كانت ثقتها بنفسها ، 



تحملیها  لا تهلكي نفسك ولا    (فكلي واشربي وقري عینا )وقال لها الله   

فوق ما تطیق فإن الرب الذي ابتلاك سیتولى الأمر بطریقة تدھشك  

 ..سیبرئك وینجیك ویرفع من قدرك

بنفس واثقة   نفسك وانتظر  القرآنیة تحت أي ظرف لا تهلك  القیمة 

 . . نصر الله القریب 
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ُ صَابِرًا ))  الكهف  69(  ( قاَلَ سَتجَِدُنِي إِن شَاءَ اللَّّ

سیبقى من أھم التحدیات العقلیة  و  غیبیة لازالالتعامل مع الأمور ال

. لازال یتخبط في فهمها ولا یجد  . التي تواجه الإنسان في ھذه الحیاة

أن   یرید  وببساطة  لأنه  لأحداثها  منطقیا  تحلیلا  ولا  لألغازھا  حلا 

الحس وھما عالمین مختلفین لكل أحكامه  یعرف الغیب من خلال عالم  

 . .وقوانینه لا تجوز بینهما المقارنة والمقاربة 

القضیة قضیة  ) في قصة نبي الله موسى    السلام( تجلت ھذه  علیه 

التعامل مع عالم الغیب حین رافق نبي الله العبد الصالح الذي علمه  

من لدنه علما وھذا العلم ھو غیبي لا یعلمه موسى الانسان بعقله رغم  

رجاحة عقل موسى الذي كان مثلا بشریا أعلى في زمانه في الفهم  

 .  .والادراك

تدور محاورة غایة في الأھمیة بین عبد صالح علم مالم یعلم موسى   

علیه السلام( وما كان ھذا لینال من قدر موسى لأن فوق كل ذي  )

نقف  علم علیم وما كان العبد الصالح بأعلم منه الا فیما علمه ربه  

قیمة   تمثل  معینة  القرآن في شخصیة    روحیة على جزئیة  یرسخها 

 . .و ھي أدب التعامل مع ما لم یعلم والأمر الغیبي تحدیدا.المؤمن 

الأسباب    قانون  ھو  والحس  الشهادة  لعالم  الأساسیة  القوانین  من 

علیها رو  والمسببات  المترتبة  بالنتائج  الانسان    .. بطها  صبر  عدم 

والذي كان نبي الله موسى مثلا بشریا في قصته مع العبد الصالح  

اعتراضاته وإن خالفت الاتفاق  و  عبرّ عمّا یفكر به الإنسان السوي 



عن ضمیر   وتنم  وعقلیة  منطقیة  اعتراضات  كانت  إنها  الا  بینهما 

 . .متیقظ وشعور عالي بالمسؤولیة 

قد علقّ أمر صبره على    ( علیه السلام) موسى    أنكان الدرس الأھم   

الإنسان ومهما بلغ  ولیس على قدرته الذاتیة ف ( جل جلاله)مشیئة الله  

العقلي  إیمانهو  إدراكه  الى  و  تقواه و  درجة  مرحلة  معرفته لا یصل 

استقراء الحكمة الإلهیة منها تبقى  و  التسلیم المطلق بالأحداث الغیبیة

إجابة   لها  یجد  لم  التي  والتساؤلات  الداخلیة  تلك الاعتراضات  لدیه 

لا یمكنه تجاھل عقله بالمطلق  تأدبا مع ربه ولكنه  وإن لم یبدِ ذلك  

  ( عز وجل)وھو یرى أشیاء تحدث تسیر خلاف العقل البشري ، الله  

وإن  وبرحمته الواسعة یغفر للإنسان عدم صبره على ما لم یحط به  

طبیعتنا   بحكم  طبیعي  أمر  ھو  الغیبیة  الأحداث  بعض  تقبل  عدم 

 .  . البشریة ولا یعني الاعتراض على الحكمة الالهیة
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ُ الدَّارَ الْْخِرَةَ ۖ وَلََ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ    )) وَابْتغَِ فيِمَا آتاَكَ اللَّّ

نْياَ  القصص   77(  (الدُّ

بما یتوافق مع ھوى    الكریمة   بعض أھل الدنیا فهموا بعض الآیات 

 .  . من الآیة  ھذه العبارة أنفسهم ومنها 

ما   تماما  یخالف  معنى  الى  لاھتدوا  بعقولهم  كاملة  الآیة  قرأوا  ولو 

الیه المولى  . ذھبوا  یقول  وجل) .  الدار  ))  ( عز  الله  آتاك  فیما  وابتغ 

(( ابتغاء الآخرة ھو الأصل ولكن  ولا تنس نصیبك من الدنیا  الآخرة

ما دمت في ھذه الحیاة فإن لك احتیاجات انسانیة ضروریة مما أباحه  

الله تعالى لك فلا تنس وأنت تبتغي آخرتك أن تعیش دنیاك كما أراد  

عز  ) . وھذا یمثل قمة الرحمة والواقعیة والرأفة من الباري  . الله لك

 . . لعباده (وجل

احتیاجاته    سد  على  فضلا  الدنیا  ھذه  المؤمن  نصیب  فإن  وأیضا 

الضروریة   الطاعات   جهاده الانسانیة  الخیرات مسارعته  و  في    في 

 . . سعیه في الصالحات و  المسابقة في كل عمل بر و  الحسنات واكتساب  
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ذِهِ  )) هََٰ الْْخِرَةَ  وَمَا  الدَّارَ  وَإِنَّ  وَلَعِبٌ ۚ  لَهْوٌ  إِلََّ  نْياَ  الدُّ الْحَياَةُ 

 العنكبوت   64( ( لَهِيَ الْحَيَوَانُ 

بل   حقیقتها  تفهم على  لم  الدنیا  الحیاة  ذكرت  التي  المباركة  الآیات 

فقد فهم منها أنها تذم الحیاة الدنیا والأمر غیر  .  .قرأت على ظاھرھا 

 . .ذلك تماما 

لابد من ملاحظة ھامة قد تقربنا من الفكرة الصحیحة وھي أن    بدءا

 .  .ھناك فارق بین الدنیا التي لم فیها نص یذمها وبین الحیاة الدنیا 

آیاته في    فالدنیا خلق الله تجلت فیها عظمته ورحمته وحكمته وجمال

نعمة وجود أنبیائه  و  وھي دار معرفته وعبادته ومحل كرامتهخلقه  

عبادته لكفاھا  و   لو یكن فیها غیر ذكر الله و   وأولیائه وعباده الصالحین 

وعزا   الدنیاشرفا  بالطاعات   ،  التزود  بالصالحات  و  دار  العمل 

واكتساب الحسنات فهي مزرعة الآخرة التي یزرع فیها بذار طاعاته  

 . ( عز وجل)  الله لیجني ثمارھا في یوم القیامة ھذه الدنیا كما أرادھا 

  مقرا لا ممرا ھا الناس  اتخذ فهي الدنیا كما  المذمومة  أما الحیاة الدنیا   

ها  بوعاشوا فیها بأھوائهم ولم یرعوا قوانینها فعاثوا  متع لا متاعا  و

ظاھرھا ولم  الا  لم یعلموا منها  ،  فسادا ودمارا وبدلوا نعمة الله كفرا  

وھذا وصف    . . لهوا ولعبا  أضحت فیعملوا فیها بما أوصى بها خالقها  

 . .لما صار الیها أمرھا ولیس ذم لها كما یتصور الجاھلون 

فما ذمه القرآن الكریم وحذر منه عباده ھو الحیاة العابثة اللاھیة حیاة  

   . . ملذاته الفانیةو  بلا ھدف یلهث فیها الانسان لإشباع شهواته 
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 المؤمنون   8( (  وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ))

  منها الأمانة لكن معناھا الحقیقي بعض المصطلحات قد تفهم بسطحیة  

مراد القرآن منها عمیق جدا وواسع فالأمانة لیست أمانة دینار أو  و

لكن في جوھرھا ھي   ذلك من مصادیقها  قد یكون  أو متاع  قنطار 

  بیان الحقیقة و   امانة الدین والعقیدة العلم والأخلاق والقیم وقول الحق

جهولا  ظلوما  فكان  الإنسان  حملها  التي  الأمانة  أمانة  .  .تلك  أول 

الله    وأشرفها جلاله)عبادة  وملائكته  وحده    (جل  بكتبه  والإیمان 

 . . ورسله

.  . بعد تلك الأمانة العظمى تأتي الأمانات الأخرى كل حسب أھمیتها

من كل ضلال  أمانة حفظ القلب والعقل    وتتفرع منهاأمانة حفظ الدین  

ثم أمانة حفظ الجوارح من مخالفة للشرع وأن یستعمل    ، وشرك وكفر  

تلك الجوارح وفق ما أمر الشارع الحكیم فلا یرى بعینیه محرما ولا  

ولا یبطش بیدیه    یقول بلسانه كذبا أو فحشا ولا یستمع كفرا أو فجورا 

معتدیا ولا یخطو بقدمیه الى محرم وكل ھذا على سبیل المثال والا  

الأمانات   من  لها  حصر  لا  أنواع  أن  المعنویة  ھناك  یجب  التي 

 .  .تراعى 

الوجدان  .. . أیضا   أو  الضمیر  الصدق  أمانة  الكلمة  وأمانة    بشهادة 

الباطل   بمحاربة  الموقف  وأمانة  الحق  في  بقول  الإخلاص  وأمانة 

   . .الدعوة الى الله وھدایة الناس 
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ُ لََ يَسْتحَْيِي مِنَ الْحَق ِ ))    الأحزاب 53(  ( وَاللَّّ

قول الحق على كل حال لا مجال للعاطفة    :  العظیمة القرآنیة  القیمة  

ولا للأحاسیس الشخصیة ولا للحسابات الخاصة فالحق أولى أن یتبّع  

 . . ، وھو أمر لیس بالهین ویحتاج الى شجاعة نفسیة كبیرة 

.  . الحیاء خلق كریم وقیمة نفسیة وروحیة سامیة وأسمى صور الحیاء

الله   من  ربه ) الحیاء  لمراقبة  العبد  استشعار  دلیل  وھو  وجل(    عز 

 . . تعظیمه في قلبه و  حضورهو

الكریم في قلوب عباد الله مرتبطة   القرآن  التي یغرسها  القیمة  لكن 

. وھي غیر قول الحق  . بالحیاء وھي عدم الاستحیاء من قول الحق

 . . وسنأتي لبیان الفارق بینهما 

حدث أن بعض الصحابة كانوا یستأنسون الجلسة في حضرة رسول  

عام فیمكثون یتحدثون وفي  بعد الط  (صلى الله علیه وآله وسلم)الله  

ذلك المكث تفویت لبعض شأن النبي مع أھل بیته فیستحي من الطلب  

فینزل الوحي بقوله    ( و ذلك ینم عن أدب جم للنبي) منهم أن یخرجوا  

(( كَانَ  تعالى  لِكُمْ  ذََٰ إنَِّ  لِحَدِیثٍ ۚ  مُسْتأَنْسِِینَ  وَلَا  فَانتشَِرُوا  طَعِمْتمُْ  فَإذِاَ 

ُ لَا یسَْتحَْیِي مِنَ الْحَقِّ ۚ   (.. (  یؤُْذِي النَّبِيَّ فَیسَْتحَْیِي مِنكُمْ ۖ وَاللََّّ

منها    الخاصةفي بعض الأحیان یتعرض المؤمن لبعض المواقف   

متعلق وللسامع  للسائل  إجابته حرج  في  سؤال  على  بشأن    الإجابة 

نسائي   شأن  نبي الله عن  الصحابیات  إحدى  سألت  كما  جدا  خاص 

 .  .فأجابها 



مقربة یتحتم  و  بهم علاقة خاصة   یحدث في حیاتنا مع من تربطنا و  

صونا لتلك العلاقة أن تخدش او  الحیاء    نا فیها قول الحق ولكن یمنع

حفاظا على مشاعر الطرف الآخر الذي قد لا یتفهم الموقف فیؤدي  

 . . الكثیر من الحقوق الشخصیةذلك الى ضیاع 
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 النجم 32( (فَلََ تزَُكُّوا أنَفسَُكُمْ ۖ هُوَ أعَْلَمُ بمَِنِ اتَّقَىَٰ ))

معرفة النفس غایة لا یدركها الإنسان على امتداد حیاته في ھذه الدنیا  

ادعاء معرفتها فاجأته بما لا یتوقع فیعود للتعرف  وكلما أوشك على  

جهاده   وھكذا  ثغرات  له  ظهرت  بنائها  في  ثغرة  سد  وكلما  علیها 

ھناك   ابتلاء  كل  فمع  الابتلاءات  كثرة  سر  وھذا  معها  المستمر 

تشخیص لخلل ما وھناك درس یفشل فیه المرء او یفلح لذلك لا یمكن  

تزكی  نفسه فضلا عن  یدعي معرفة  ان  الا من عصم الله  لعاقل  تها 

 . . واجتبى من أولیائه

المؤمن  نفس  في  الكریم  القرآن  یرسخها  التي  تزكوا  .القیمة  لا   .

 . الله تعالى وحده ھو من یزكیها ھو وحده.. . أنفسكم 

ھو یتهمها دوما ولا یثق بها وإن  و  والمؤمن على خوف من خیانتها 

ولا یركن الى  تظاھرت بالصلاح والاستقامة لا یأمن بوائقها وخدعها  

فهو   بنزواتها وشهواتها  تباغته  متى  یدري  فهو لا  المؤقت  سكونها 

 . . منها على وجل وحذر دوما في مجاھدة مستمرة

منافقون مردوا    أو  إما جاھلون حمقى  أنفسهم  یزكون  فالذین  لذلك 

  على النفاق أو مغرورون أما المؤمن فیوكل أمرھا الى الله ھو خالقها 

 . . ما یخفى من أمرھاو یعلم حقیقتها و

 

  



 الفرح بغي الحق  - 54

 

َ لََ يحُِبُّ الْفَرِحِينَ ))     القصص 76( (إِنَّ اللَّّ

الخوف   مفهومي  بین  الخلط  مثل  المفاھیم  بعض  في  خلط  ھناك 

الاعتزال والعزلة وھذا الموضوع الذي بصدد الحدیث عنه  و  والخجل

وعرفا   لفظا  متقاربة  اخرى  مفاھیم  وھناك  والفرح  التفاؤل  بین 

 . .ومختلفة حد التناقض في حقیقة أمرھا 

لهي فرح أھل  طغي والمُ الفرح المنهي عنه ھو فرح دنیوي الفرح المُ 

عابرة  بأفراح  بها  انتصارات  و  الدنیا  او  مزیفة  شخصیة  مناسبات 

شخصیة متوھمة فرح المغرورین والحمقى الذین استبدلوا الذي ھو  

 . .زھدوا بالدار الباقیة و  زائلةأدنى بالذي ھو خیر استأنسوا بدنیا 

علم المؤمن بالدنیا وشأنها لا یجعله مطمئنا لها فضلا عن فرحه فیها   

وكیف یطمئن من یعلم أنها على زوال !! وكیف یفرح من لا یعلم  

مصیره الى جنة أو نار ، ھو دوما على خوف ووجل خوف على  

 . . دینه من الفتن وخوف على نفسه من سوء الخاتمة 

 . .ومصیر وقدرلا یفرح بالدنیا الا من اتخذھا دار مقر   

برحمته  و  للمؤمن فهو یفرح بنصر الله إذا جاءخاص  ھناك فرح  نعم   

فرح   بالطاعات  والتزود  للطاعات  وبتوفیقه  تغشاه  وجلالتي    على 

 . .ة فرح لا یخرجه عن طاعة ولا یدخله في معصی. .دون مبالغة 

  



 عدم القنوط من رحمة الل  - 55

 

حْمَةِ اللَِّّ ))     الزمر 53  (( ۚلََ تقَْنَطُوا مِن رَّ

مرحلة   الى  الانسان  یوصل  أن  المهلكة  الشیطان  مكائد  من  واحدة 

. ولا یقنط من رحمة الله الا جاھل نظر  . تعالى القنوط من رحمة الله 

 . . الى عظم ذنوبه ولم ینظر الى سعة رحمة ربه

عز وجل( غني كریم لا تنفعه طاعة المطیعین مثلما لا تضره  ) الله  

.لو أطاعه من في الأرض لا تزید تلك الطاعة في  . معصیة العاصین

ملكه ولو كفر من في الأرض جمیعا لم ینقص ذلك من ملكه العظیم  

الناس   الطاعة والعصیان شأن یخص  بالعز والكبریاء  المتفرد  فهو 

یخلقهم   لم  رحیم  رؤوف  كریم  لأنه  الكفر  لعباده  یرضى  لا  ولكن 

.لذا جعل باب التوبة مفتوح للتائبین  . لیعذبهم ولم یكلفهم لیشق علیهم

لم یوصده بوجه أحد الا من أشرك به فالشرك ظلم عظیم فلا توبة  

 . . ى یؤمنلمشرك حت

عدم القنوط من رحمة الله وبقاء باب التوبة مفتوحا قد یغري بعض   

الظالمین لأنفسهم وبغوایة من الشیطان یغریهم بالتسویف في التوبة  

على   یقدروا  لم  یبلغوه  وربما  یبلغوه  ربما  یقترحوه  ھم  أجل  حتى 

 . . أنفسهم التي انغمست في الشهوات ھي مقامرة الحمقى بمصیرھم

 

  



 تطابق القول مع الفعل - 56

 

  الصف 2  ((  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لََ تفَْعلَُونَ ))

ولكن     ، إیمانه  عمق  یكون  باطنه  مع  المؤمن  ظاھر  انسجام  بقدر 

یخرجه ذلك من    دون أنیحدث أحیانا أن یقول المؤمن ما لا یفعل  

 . . إن لم یضمر سوء الاعتقاد  دائرة الإیمان 

كي ندرك أن الأمر    ( یا أیها الذین آمنوا)ابتدأت الآیة الكریمة بعبارة   

.فالمنافق یقول ما لا یفعل وھو قاصد ذلك قادر .یدور مدار النوایا 

الفعل علیه    على  ویحث  الخیر  یقول  المؤمن  فیما  بالقول  مستهزأ 

ویرغب به ولكن لا یملك العزیمة على الفعل ولا تعینه نفسه على  

 .  . القیام به كسلا او تكاسلا او قصورا او تقصیرا

ورغم أن ھذا الخلق لا یدخله في دائرة النفاق إن لم یوجد القصد   

ولكنه یبقى خلقا ذمیما لا یلیق بالمؤمن ومصداقیته ویترتب    السيء

المقت ھو  و  لهذا الفعل علیه جزاء عظیم وھو مقت الله )عز وجل(  

 . . البغض والذم الشدیدین 

 

  



 حقيقة الموت   - 57

 

 ال عمران  185( ( ۗكُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ )) 

التعامل مع قضیة الموت في ضمیر كل إنسان مهما كانت عقیدته  

. لا أحد ینكرھا والجمیع یعتقد بها الفارق أن المؤمن یعرف  . حاضرة

الى أین یذھب بعد الموت لا أقصد المصیر النهائي الى الجنة أو الى  

ربه ویؤمن بتفاصیل    المقصود أن المؤمن یعلم أنه ملاقٍ النار إنما  

أخرى لم یهتدِ الیها بعقله بل آمن بها إیمانا بكلام الله الذي جعل لقضیة  

بالیوم   الاعتقاد  إن عدم  بل  الأھمیة  كبیرا من  قدرا  والبعث  الموت 

 . . الآخر یخرج من الدین 

التي    لتفاصیھناك    الموت ھي  أن  تسبق  المؤمن  القرآن من  یرید 

 .  . یعنى بها

الاستعداد للموت والتعامل معه كحقیقة حاضرة ولیس فرضیة غائبة  

بعیدة أن یوقن المؤمن مع كل یوم أنه الیوم الأخیر بل مع كل ساعة  

أنها الساعة الأخیرة فیكون مستعدا للانتقال من ھذا العالم الفاني الى  

عالم آخر أبدي قد یحزن البعض ھذا خصوصا من تعلق بالدنیا وأنس  

نه یفرح البعض مما عرف حقیقتها وأنه فیها لیس الا عابر  متعها ولك 

 . . سبیل استراح بظلها ورحل

وجل( بالموت لا لنخاف أو نحزن أو نفزع أو    عز) حین یذكرنا الله   

لنطمئن ونفرح وننتظر الأمل أن نخرج  و  لنعمل ونتزود بل  نجزع  

الدنیا   ھذا  بعضهم  من  قلوب  وقسوة  أھلها  بغدر  وآلامها  بأوجاعها 

الطیبین  لمفارقة  نعم نحزن  فیها  السوء  أھل  أماكن  و   ومفارقة  نفتقد 

أوقات الطاعات ولكن لا قیاس بما ینتظرنا یكفي أن نلقى  و  العبادات 



أعمالنا   قلة  كانت  مهما  به  الظن  نحسن  وأن  موحدین  مؤمنین  الله 

نلقاه ونحن لا نرجو س ذنوبنا  التي وسعت كل  وعظمة  وى رحمته 

   . .شيء

یتمنى    بقي أمر ھام إن حضور الموت في ذھن المؤمن لا یعني أنه 

 الموت ،  

لا یتمنى أحدكم الموت فإن كان مؤمنا زاد في إحسانه  ) في الحدیث   

مسیئا كان  وخلاصا    (.. وإن  للموت  تمنیا  لیس  الایجابي  الاستعداد 

واستثمار كل لحظة من الحیاة وكأنها    نفسي  ءویائسا من الحیاة بل تهی 

 .  . اللحظة الأخیرة

 

  



 ة معوقات الهدايالتغلب على   - 58

 

 النمل  43( (وَصَدَّهَا مَا كَانتَ تَّعْبدُُ مِن دُونِ اللَِّّ ))

  لطریق موانع ا إزالةمن القیمة القرآنیة : في البحث عن الحقیقة لابد 

المواقف المتخذة مسبقا والعقائد الفاسدة التي  و  الآراء الموروثة  حیث 

  آن أن تجتمعا في  متناقضتین  . لا یمكن لفكرتین  . ترسخت في الأذھان

 . .واحد 

قلبه وفكره    یفرغ  أن  للمرء  السابقة  لابد  العقیدة  من عقیدته  لیتقبل 

ولا تمزج او تخلط ببعض  الجدیدة فالعقائد لا تبنى بعض على بعض  

 .. (فما كان لرجل من قلبین في جوفه )

إخراجها من القلب مهمة لیست بالیسرة  و  التخلص من العقیدة الفاسدة 

ھي مهمة شاقة وعسیرة وتتطلب عمرا وقد یفشل المرء في النهایة  

  عز) . في النهایة الهدایة من الله  .لو اعتمد على جهده البشري المجرد 

جل( ففي لحظات ینتقل الانسان من الضلال الى الهدى حین یعلم  و

 . . للحظات لها مقدمات ربما استغرقت عمراالله صدقه ولكن ھذه ا

تلك   الكریم لوجدنا  القرآن  قرانا قصة ملكة سبأ كما وردت في  لو 

المرأة الرشیدة قد أمسكت بزمام ھواھا ولم تتملكها العزة بالإثم ولا  

ولكن كل ذلك لم یجعلها تهتدي  غرور القوة حكمتها ورجاحة عقلها  

 . .الى الحق لأنها كانت تحمل عقیدة خاطئة 

علیه  )مع السحرة في قصة نبي الله موسى  كان  ذلك  بو حدث شبیه  

تزلزلت  و  بدأت بوادر توبتهم حین تنازعوا في الأمرالسلام( حین  

عقیدتهم السابقة حین رأوا ما جاء به نبي الله من معجزة أذھلتهم لم  

المثالیة   توبتهم  وإعلان  الاسلام  ودخول  التسلیم  الا  معها  یجدوا 



وما كانوا لیهتدوا الى ذلك لولا أنهم ھدموا عقیدتهم السابقة    . .الصادقة

 .  . ویؤمنوا بالله رب موسى وھارون 

لا تبنى عقیدة جدیدة على أنقاض أو بقایا عقیدة سابقة قد یدعي ذلك   

منافق ولكنه كاذب فقلب المنافق لا یجمع بین إیمان وكفر بل یحمل  

كي تؤمن بفكرة جدیدة إیمانا  قلبا كافرا ولسان یذكر الإیمان كاذبا ،  

عقیدة سابقة وتجرد عقلك من كل  حقیقیا لابد أن تخلي قلبك من كل  

   . فكرة مسبقة

 

 

  



 وجل و  عمل - 59

 

رَب ِهِمْ  )) إلَِىَٰ  أنََّهُمْ  وَجِلةٌَ  قلُوُبهُُمْ  وَّ آتوَا  مَا  يؤُْتوُنَ  وَالَّذِينَ 

 المؤمنون 60( (رَاجِعوُنَ 

   . . ة خشیالتكون   ةمعرفالبقدر 

الوجل    –الخوف  )المفاھیم المتداخلة المشتركة من ذلك  ھناك بعض  

سوف لا تلجأ لمعاجم اللغة لنعرف الفارق بینهم فبعض    (الخشیة  –

 . . المفاھیم لابد أن نكتشفها بقلوبنا قبل عقولنا

ر حتى الشیطان یخاف  فاكفالخوف شعور عام یشترك فیه المؤمن وال 

والدواعي   الأسباب  اختلفت  وإن  خالقه  یخاف  لذلك  الله كل مخلوق 

 . . الخوف

ولكن لیس كل خوف وجل فالوجل فیه خوف مشوب بتوقع خطب   

امتحانه   قبل  الطالب  ینتاب  الذي  كالخوف  مصیر  تحدید  او  خطیر 

الأخیر الذي سیحدد مصیره الوجل فزع قلب المؤمن وھو یستحضر  

بین عینیه ذنوبه  یدي ربه وقد وقفت  بین  الخشیة فهو  . وقوفه  أما   .

 . .ضار استحو   ( عز وجل) الله  خوف مع استشعار ھیبة وجلال وعظم  

الوجل اذن ھو عدم الطمأنینة على تحقق النتیجة ، فالمؤمن یعمل   

نفسه بالتقصیر  ، دوما یتهم    صالحا ومع ذلك لا یعلم ھل یقبل منه أم لا 

وھو لا ینظر الى عمله مهما كثر بل یستشعر دقة الحساب وشدته  

بعدل الله    عبد من رب حكم عدل لا یخشى الا عدله ولو حوسب كل  

كتب على نفسه الرحمة فیحاسب خلقه    ( سبحانه)لما نجا أحد ولكنه  

.  . بمقتضى رحمته ورأفته لا بعدلة ولو حاسبهم بعدله ما كان لیظلمهم 



تلك القلوب الوجلة كانت ترى یوم القیامة والحساب وھي تستشعر  

   . .التقصیر 

 

  



 التوبة   - 60

 

ابيِنَ )) َ يحُِبُّ التَّوَّ  البقرة 222( ( إِنَّ اللَّّ

في قصة الخلق الأولى كانت التوبة الأولى في تاریخ البشریة فبعد  

وأكلهما من    ( علیهما السلام)  حواءأمنا آدم وأبینا الخطأ الذي ارتكبه 

ندمهما على مخالفة الأمر  و   الشجرة التي حرم علیهما الاقتراب منها 

  باب   فتحفتاب علیهما لیُ كلمات فتابوا    (عز وجل) الإلهي ألهمهما الله  

عظیم من الرحمة اسمه التوبة ولو لم یفتح ھذا الباب لما نجا أحد من  

 .  . العالمین الا من شاء الله )تعالى(

متى شاء ولكن    التوبة قد تفهم على أنها قرار شخصي یتخذه المرء 

 .  .الأمر غیر ذلك

وإن كانت تبدو مقدماتها من  التوبة الصادقة لا تأتي بقرار بشري   

ولكن الله   الانسان  الذي    (عز وجل) صنع  یتوب  و   بلطفه یهدي  ھو 

به  برحمته   ظن  وحسن  وعزما  خیرا  عباده  قلوب  في  علم  إن 

 . . سبحانه)

   

.  . لتوبةل  لا ینبغي أن یكون السبب الوحید الخوف من العقاب وحده  

وقدر جلال الله في  الحقیقي استشعار عظمة  لابد أن یكون الباعث  

إن لم یصل المرء لتلك الدرجة من    ( سبحانه)قلب العبد والحیاء منه 

 .. الخشیة لا یمكننا الحدیث عن توبة صادقة



توبة  لى مدى العمر  قد تحدث أكثر من توبة على فترات متقطعة ع 

الذنوب   غفران  أجل  التوبة  ولكنها  من  القرآن  یرید    التيلیست 

 . .ین المؤمنترسیخها في نفوس 

الذنوب سیتقبلها الله بكرمه إن كانت توبة نصوح وذلك   التوبة من 

. لكن تلك توبة كما یریدھا الناس توبة نجاة من النار  . وعد إلهي كریم

باعثها الأول والأخیر    أما التوبة التي یریدھا الله فهي توبة خالصة لله

 . . وجلاله وابتغاء رضوانه   ه تاستشعار عظمو  (سبحانه)ه الخشیة من

التوبة لا تعني عباد أخطأوا فندموا فتابوا المسألة    .. . ھنالك أمر ھام 

 .  . أعمق من ھذا

ووعد إبلیس بإغواء الناس  ھناك رھان خاسر  ي معركة الحیاة الدنیا  فف

عباد  الا  ھم    .. المخلصین   الله  أجمعین  إبلیس  من  التائبون  خذلوا 

تركوا صفوف جیشه لینضموا الى معسكر  و   وأفشلوا مخططه الخبیث 

مع كل  و  خذلانو  خیبةو  للشیطان  نكسةمع كل تائب ھناك    ..المؤمنین 

 .  . توبة نصوح ھناك رایة انتصار ترفع في معسكر الإیمان

  



 قيمة انتظار جزاء العمل  - 61

 

ةِ أعَْينٍُ جَزَاءً بمَِا كَانوُا  )) ن قرَُّ ا أخُْفِيَ لَهُم م ِ فَلََ تعَْلَمُ نفَْسٌ مَّ

 السجدة  17 ((يَعْمَلوُنَ 

لیس ھناك عمل دنیوي لیس لعامله دافع أو ھدف معین یبتغي تحقیقه  

اتباع شهوة أو  اشباع رغبة  أو  لشهرة  أو طلب  أجرة  ابتغاء  .  . إما 

وعامل الدنیا ینتظر الفائدة التي یجنیها من وراء عمله فإذا تأكد من  

 . . عدم جدواه بحث عن عمل سواه

یعملون    أنهم  علانیة  أو  بصمت  یتساءلون  المؤمنین  من  الكثیر 

الصالحات ولا یجدون أثرا لأعمالهم وھم یقیسون الحال على العمل  

لو تأملوا في القرآن الكریم لوجدوا أن أجر العمل الصالح  و  .. الدنیوي 

 . . ھو یوم القیامة فالدنیا عمل ولا أجر والآخرة ثواب ولا عمل

إذا اردنا تطبیق معیار العدل البشري فهناك بنود عقد أحد طرفیه من  

آمن بالله والیوم الآخر التزم بموجبه أن یعمل الصالحات ویمنع عن  

. علیه فلا أجر في الدنیا على  . یوم القیامة یوفى أجره و   المحرمات 

ولكن الله العدل  بمنطق  ھذا  الصالح  لطفه  و  كرمهو  بفضلهو   العمل 

في   أجرھم  ثبوت  مع  الدنیا  في  العمل  ذلك  بآثار  علیهم  یمن  بعباده 

كثیرة ھي الآثار الدنیویة للعمل الصالح ولكن ھناك عباد لله  و  الآخرة

في   الابتلاءات  مقابلها  یرون  بل  الصالحة  لأعمالهم  أثرا  یرون  لا 

دنیاھم وھؤلاء ممن امتحن الله قلوبهم وزادھم من فضله فهم على  

یحسبون توفیقهم  فلا یزیدھم الا رضا وتسلیما بل انهم  بینة من أمرھم  

 . . هم یستحق كل امتنانشرف ل و لطاعة الله ھو كرم 



لیس كل عمل صالح نجني ثماره في الدنیا لأن الدنیا أقل قدرا من   

دار   في  یكون  من  قدرا  أكبر  الصالح  والعمل  دار جزاء  تكون  أن 

. فما نعم ھذه الدنیا ومتعها الا نماذج لعطاء الله وكرمه ففي  . الفناء

الجنة ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر مما أعدّه  

 . الله جزاء للمحسنین لا شيء في الآخرة یشبه ما نراه في الدنیا 

أن  القیمة التي یرید القرآن الكریم ترسیخها في نفوس المؤمنین ھي  

العمل الصالح في الدنیا وانتظار الأجر في الآخرة وھذه القیمة  نعمل  

بالیوم   بذلك ھو إیمان  الیقین  قلبیة عقائدیة ذلك أن مجرد  ھي قیمة 

   .. ثقة بوعد اللهو  تصدیقو  الآخر

   

   

  



 الفرح الحقيقي   - 62

 

((  ِ اللَّّ بفَِضْلِ  ا  قلُْ  مَّ م ِ خَيْرٌ  هُوَ  فلَْيفَْرَحُوا  لِكَ 
فبَِذََٰ وَبِرَحْمَتهِِ 

 يونس 58( (  يَجْمَعوُنَ 

والخسارة الربح  موازین  الدنیا  و  في  أھل  تجارة  یجمعه  بمنطق  ما 

أموال  من  وقصور و   الناس  فارھة  وسیارات  وألقاب و   عقار    جاه 

متع كلها أرقام ترجح كفة  و  غیر ذلك من زخرفو  معجبونو  أتباعو

 . .المترفون والمسرفون 

. فبعد أن بیّن  .أن الحقیقة خلاف ذلك تماما لكن القرآن الكریم یعلمنا   

لهو وأنها  الدنیا  الحیاة  حقیقة  وتكاثر و  لنا  وتفاخر  دار  و  لعب  أنها 

أكثر الناس خصوصا  غرور یعلمنا حقیقة أخرى ھي محل خفاء على  

أسرتهم  و  الخادعة  الحیاة الدنیا  أولئك الذین أعمت بصائرھم أضواء

 متعها الزائلة  

أن   ھي  الحقیقة  اللهھذه  الاسلام  و   رحمة  الایمان    آثارھامن  ھي 

   . .یجمعون والقرآن والجنة ھي خیر من كل ما 

التي یعیها كل أھل الدنیا في قرارة أنفسهم وإن تجاھلوھا  ھذه الحقیقة  

بتصرفاتهم وأقوالهم فهم یدركون تماما أنهم یعیشون بوھم یخادعون  

به أنفسهم أن كل ما یجمعوه في ھذه الدنیا من متاع وكل ما یغترفون  

من متع وما یغرقون به من علاقات لا یروي ظمأھم الداخلي فالدنیا  

وا ازدادوا عطشا لذلك نرى من أھل الدنیا من  كماء بحر كلما شرب 

ینتابه حزن یباغته بین الحین والحین لا یعرف مصدر ذلك الحزن  

 . . فیها ولا یعرف أن یصفه وسببه تلك الأصفاد التي كبلّ روحه 



. أعظم مواساة للذین اختاروا طریق  .رحمة ربك خیر مما یجمعون  

الآخرة ساروا على الدرب جاعلین الدنیا وراء ظهورھم بكل متعها  

المنافقة قاصدین دار   المؤقتة او  الزائل وعلاقاتها  الفانیة وزخرفها 

الحیاة   معادلة  الى حل  اھتدوا  الذین  أولئك  بوعد الله  موقنین  البقاء 

الحیاة بكل ما فیها وكل من  وكشفوا لعبة إبلیس معادلة أحد طرفیها  

طرفها الثاني رحمة الله الواسعة وما فیها  و  فیها وما فیها الى زوال

 . . (تعالى)وكل ما فیها باق ببقاء الله 

تثبیت فؤاد  و   رحمة ربك خیر مما یجمعون قیمة قرآنیة فیها وعد  

  تذكیر وتحذیر   لأھل الدنیا ھيو   ومواساة لقلوب آلمتها رحلة الحیاة

   . .دعوة للرجوع الى الذات و

 

  



 المعاد و حكمة الخلق  - 63

 

  115(  (أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلَِيْناَ لََ ترُْجَعوُنَ ))

 المؤمنون 

. لا مشكلة  .لازالت وستبقى مسألة الغایة من الخلق تشغل بال الإنسان 

عند من آمن بالله والیوم الآخر وصدق ما جاء به المرسلون فهو آمن  

للخلق ومعیدا  ومبدئا  وخالقا  إلها وربا  لیوم لا    احاشرو  بالله  الناس 

لم یلغ عقله ولم یتجاھل فضوله العلمي بل  في ذات الوقت  ریب فیه ،  

 . . تدبر بل الى تفاعل وعملو  حوّل ذلك التساؤل الى تفكر 

سؤال لا یصح ولا یفترض أن نسأله فسبحان    (تعالى ) لماذا خلقنا الله   

. فإن آمنا  .ولا یفعل ما یشاء غیرهالذي یسأل ولا یسُأل یفعل ما یشاء  

أم   الحكمة  تلك  عقلنا  بحكمة خلقه سواء  التسلیم  من  به حكیما لابد 

 . . عجزت عقولنا عن إدراكها

محدد بمهمة واحدة  و  مؤقت   نسان في الحیاة الدنیا وجود إن وجود الإ 

بحاجة    (عز وجل) وھي عبادة الله وحده دون أن یعني ذلك أن الله  

الكریم   الغني  فهو  العبادة  ولا  لتلك  أطاع  من  طاعة  تنفعه  لا  الذي 

یحب  رب رؤوف رحیم    (سبحانه)ه  تضره معصیة من عصى ولكن

سوء العاقبة لذا أرسل  و  خلقه ولم یحبهم لم یخلقهم لا یرضى لهم الكفر 

 . .الرسل وحذرھم ویسر لهم سبل الهدایة وأعان من سلك سبیل النجاة 

نظرتنا الجزئیة والقاصرة للحیاة تجعلنا نراھا احیانا بلا ھدف واضح   

یتأمل جزء من لوحة كبیرة فهو لا یرى الصورة كاملة   كمثل من 

یرى ذلك الجزء الذي لم یفهم منه شیئا ولو رأى الصورة من فوق  



أو من مكان مناسب لاكتشف حقیقتها الظاھرة وأكتشف سذاجته وھو  

 . . یهدر وقته في تأمل ذلك الجزء الضئیل منها

باستطاعتنا ولم نكلف بها  النظرة الشاملة للوجود لیست مهمتنا ولا   

ما أمرنا به ھو التفكر بمصیرنا والى أین نحن ذاھبون أي مصیر  

ملاقون وبدلا من إھدار العمر بتساؤلات عقیمة من وحي أفكار بائسة  

   .. علینا أن نحث الخطى نحو ھدفنا المنشود 

تساؤلاته    على  الإنسان  تجیب  كثیرة  آیات  الكریم  القرآن  في 

  منها التساؤل عن حكمة وجودنا مثل ھذه الآیات الكریمة و  المشروعة 

یا أیها الإنسان إنك كادح  ) ( )(وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون) : )

( في ھذه  (أیحسب الإنسان أن یترك سدى)( )(الى ربك كدحا فملاقیه

 .  . الآیات الكریمة تتجلى الحكمة من وجودنا على ھنا في ھذه الدنیا

 

  



  



 الخاتمة

 

أمثل  القرآن الحیاةو  دستور  من مدرسته  ،    منهج عمل على امتداد 

أمانة في أعناقهم    نور في صدورھم و  الكبرى تخرج رجال حملوه 

أطاعوا أمره أحلوا  و قلوبهم ساروا بهدیه رحمة وذكرى في  و  ھدى و

حرامه وحرموا  جعلوه  و  مه بحك  سلمّواو  حلاله  لأحكامه  استسلموا 

عقلوا بیانه  و  أمامهم وإمامهم ولم یقدموا بین یدیه كلامهم تأدبوا بآدابه

 . .اتخذوه آیة ورایة وغایة ووسیلة وتجارة لن تبور 

یتُعبد   أو  تقُرأ بعض سوره في الصلوات  الكریم لیس كتاب  القرآن 

تفُتتح ما تیسر من آیاته المناسبات ، لیس كتاب  و   بتلاوته في الخلوات 

یزُخرف ویرُكن في المكتبات او یوُضع من ضمن المقتنیات لیس من  

 . .أجل ھذا أنُزل ولا بهذا أمُرنا

العظیمة    القرآن  الجزء من مدرسة  ھذا  وفقني  في  ما  قدر  حاولت 

التي استخلصتها  عن بعض قیم القرآن  ربي أن أكتب بعض الأفكار  

الحكیممن   الذكر  آیات  الموضوع وأدرك عجزي    بعض    مع عظم 

غایة جهدي فإن وفقت فمن كرم    ت قدمولكن حسبي أني  سعته ،  و

   . .وإن لم أوفق فمن ظلمي لنفسي ربي  

 . . ما كتبت وما قرأتم بكرمه أن یتقبل  ( جل جلاله)  اللهاسأل   

 والله المسدد   

 لحاججواد ا
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